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إهداء 


إلى وَالِدِي عبد السّلام بن محمد SÚ‏ 
رجه الله LAS‏ واسعة 
all‏ كان 6,5 با حج إلى بيت اللہ رای 
كثيرٌ الشوق إلى طيبّة» على BH ESL:‏ الصلاة والمّلام 


۳ 


MRE‏ رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ES as,‏ احج حامس أركان الإسلام التي لا يقوم إلا de‏ ونظرا لیم هذه 
الشّعيرة في الإسلام YG!‏ العُلماء عناية كبيرة؛ إذ لا يخلو كتاب من كتب الحديث . 
والفقه من «كتاب GH‏ الذي تُفصّل فيه أحكام أداء المناسك وآدابهاء وما يلزم 
الحاج فعله ومعرفته» بدءا من عقده ABN‏ على shl‏ هذه الفريضة إلى أن يُنهي 
مناسکه» وما يجب عليه القيام به لو ارتحب خطأ ماء أو Jef‏ بواجب من واجبات 
cl‏ » وغير ذلك من التفاصیل المبسوطة في تلك الكتب» بين مستوعب ومختصر 
بل إن كثيرا من العلماء الوا وت جمع فيها كل ما يتعلق 
بهذا الركن العظيم. 

ولم يقتصر الاهتمام بای والتأليف فيه؛ على الفقھاء cl,‏ فقط؛ بل كان 
للأدباء إسهام كبير فيه» وقد ظهر هذا الاتجاه باصوص, لدى ST‏ المغاربة 
والأندلسيين» فدأب كثير منهم؛ من فصّاد بيت اللہ على وصف كل ما يشاهدونه 
من مشاهد وذكر ما يلاقونه في رحلاتهم تلك؛ وما يعرض لهم فيها من أحداث» 
حتى إذا بلغوا البقاع المقدسة؛ تحدثوا عن أدائهم المناسك والشعائر SE‏ 
رحلاتهم تسى «الرحلات الحجّية»» أو الرحلات الحجازية». 


ولثن تناول الفقهاء مناسك الحج بأسلوب علمى سهل لمقام التعلیم؛ فان الأدباء 
قد سبکوا حديثهم عن أحكام gl‏ في قالب أدبي رفيع» قوامه الحسنات البديعية؛ 


والصور البلاغية» OV DI BWV,‏ غرضهم من ذلك هو ظهار ما يختلج في 
النفس» ويخالط الوجدان من مشاعر التعظيم لبيت الله الجرام» وإظهار السرور 
والحبور عند القدوم إلى تلكم الأماكن المقدسة» كما نقف على ذلك عند أحد 
آبرز هوّلاء الرحالة ا لمغاربة» وهو ابن بطوطة الطنجي (ت.779ه) عندما أكرمه اللہ 
بالوفادة على مكة المكرمة وطاف بالبیت العتیق وشرب من ماء زمزم فاجتاح نفسه 
ذلك الشعوں فأنشأ يقول: الومن عجائب aó‏ الله ab sels‏ القلوب de‏ 
النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة» والشّوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة» وجعل خُبّھا 
متمكناً في القلوب» فلا لھا dol‏ إلا SS‏ بمجامیع قلبه» ولا يُفارقها إلا ات 
لفراقهاء متا لبعاده عنهاء شدید الحنين إليها ناويا عکر رالوفادة clade‏ فأرضها 
المباركة نصب الأعين» وبتها حشو القلوب. ES‏ جک مِنَ الله بالغة» وتصديقاً لدعوة 
خليله SER‏ والشوق Wed‏ وهي Was, ast‏ وهي غائبة» ويهون على قاصدها 
ما يلقاه من الشاق» ويعانيه من العناء وكم من ضعيف يرى الو عيانا Lep‏ 


ويشاهد التلف في طريقها. . فإذا جمع الله بها شمله Las‏ مسروراً مستبشرا d‏ كأنه 
لم GR‏ مرارة» ولا كابد محنة ولا RGN das‏ وضنع ريّاني». E‏ 
" بطوطة59-58/1). 


ومن الرسائل الأدبية الموضوعة في مناسك الحج: ارسالة اعتبار الناسك في ذكر 
الآثارالكريمة والمناسك» للعلامة الخال الأندلسي gf‏ الحسين ابن 
جبیر(ت.614ه)» التي تتميّز بأسلوبها الزائق؛ وتعبيرها البلیغ» نظير ما نجده في 
المقامات الأدبية» وليس ذلك بمستبعد من pUl‏ مثل ابن جبير : BBs‏ فقد کان من 
کثاب ديوان BAH‏ الموحدية» وبلغ Wyle‏ کبیرا في نظم الشعر وكتابة النثر. 

وقد کان يُعتقد Of‏ هذه الرسالة من الآثارالأندلسية المفقودة إلى أن 55 الله 
للعثور علیها الاستاذ رشيد العفاق الباحث يمركز الدراسات SLAY,‏ وإحياء 
التراث سابقاء والباحث We‏ بمركز عقبة بن نافع للداراسات SLAY,‏ حول 


سے mä‏ السيد الأمين العام للرابطة المحمدیۃ للعلمار = 


الصحابة والتابعین؛ فاستخرجها من أحد aba‏ الأدبية والتاريخية للمخرب 
والأندلس؛ وهو کتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الاخیار» للادیب الصوفي الكبير 
يي الدين ابن عربي الحاتمي الرسي المتوفى بدمشق عام 638 هه فقام بدراستها 
وتوثيق lead‏ إلى Leal‏ واجتهد في ضبطها والتعليق عليها بسا pa‏ نضها 
ويقَرّب معانيها. 

وأغتنم فرصة تقديم هذه التحفة الأدبية للقراء والباحثين» ضمن منشورات 
مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» لأشكر الباحث عل ما قام به من جهد 
في إخراج هذه الرسالة؛ والشكر موصول كذلك إلى كل من كان له إسهام في ذلك 
من قريب أو بعید» سائلا الله تعالی أن يتقبّل من الجميع عملهم كما أسأله تال 
أن يجعل ثواب نشر هذا الكتاب في صحائف راعي العلم والعلماء مولانا أمير 
المومنين جلالة الملك محمد السادس أعرّه الله وأيّد آمره ably‏ الموفق واضادي إلى 


elin 


أحمد عبادي 


الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 


allt les‏ علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


UY رسالة تسى «رسالة اعتبار الناسك في ذکر‎ Le فهذا تالف يتشمل‎ AXU 
الأندلسي الشهور أي ُسین محمد بن‎ UES الكريمة والناسك» وهي من تأليف‎ 
جُبير الكناني البلنسي. وقد ظهر عنوان هذه الرسالة على غلاف رحلة ابن جبير التي‎ 
صدرت عن إحدى دُور النشر العربية قبل عُقودء ثم حذت حذوها دوژ نشر آخری»‎ 
الباحث بهذا العنوان في إحدى شبكات‎ GAL OTS وقد شاع الأمر شيوعا كبيرا اليوم»‎ 
العلومات-الانترنت» على سبيل الثال- أو يقوم باستشارة اللوائح البیبلیوغرافية‎ 
نفسه أمام العشرات مِنَّ المواقع التي تحیله على المقالات التي‎ ad المنشورة الآن» حتى‎ 
رسالة اعتبار الناسك في ذكر‎ BE تناولت بالدّراسة والتحلیل «رحلة ابن جُبير‎ 
الآثار الكريمة والناسك».‎ 

وإذا كانت الرحلة قد وردت بهذا العنوان في بعض تُسخھا المخطوطة القديمة» فإنها 
وردت أيضا باسم: «تذكرة بالأخبار عن GUE‏ الأسفار»» ولعل هذا العنوان الثاني 
هو الأقرب والأنسب لِنص الرّحلة الذي لم یقتصر على ذكر مناسك ا حجٌ فحسب؛ 
7۶ ووَضفاً WAY‏ ابن كتين وتتّلاته ن OIL‏ عديدة. وییدو أن مصدر 
لس الذي حصل في هذا الأمر یرجم إلى OÙ‏ لابن جُبير تألیفا آخر غير الرّحْلَّة يُسَمّى : 
«رسالة اعتبار التاسك)» وقد LE‏ بعش تُسَاخ تآليفه آنه عنوان نص رحلته فأئبته في 
نسخة hs‏ منهاء ثم سرى تأثير ذلك في الكتابات اللاحقة» وسيجد القاری بعص 
التفاصيل حول هذا الأمر في أحد مباحث هذا الكتاب. 

لقد 456 لدينا -بحجج LAS US‏ رحلة ابن جُبیر باشم: «رسالة اعتبار 
الاسك» LAS OLS‏ من الأوهام التي قد نجد ها أشباها ونظائر في عدد من أسماء 


- | 12 — رسا اعتبار الناسك في زکر الآثار الكزيية والمناسك سے 


التاليف التراثية العربية. . وكان المستعرب aly‏ رَايْثْ (WILLIAM WRIGHT)‏ أول تاشر 
CU‏ الکامل لرحلة ابن جر عام 1852م قد شكّك في هذا الاسم واعتبره كذلك 
ِن وهم مَنْ يجهل الرّخْلّة. كما أن بعض م من اعتنى برحلة ابن جبیر كالمستشرق 
الروسي كراتشكوفسكي یذکر of‏ عنوانبا غير معروف بالصّبط وقال: LL‏ 
«عنوانان تغلب علیهما الصَنعة... وان کلاهما pace‏ لا ولکته Une‏ هو ارتا ne‏ 
تابع حاجي خليفة فیما کتبه في «کشف الظنون» فقال: إِنَّ اسم الرخلة ينبغي أن یکون: 
«رحلة الکناني)ء نسبة إلى القبيلة التي ینتسب لیها ابن جبیر. ومن الآراء التي لم تخرج 
عن هذا الإطار SIL‏ به الدکتور إحسان عباس الذي زَّعَمَ أن «رسالة اعتبار الناسك» 
قد تنطبق على جزء غير كبير AS Ge‏ 

ولطالما مررتٌ على هذه الآراء وعل غيرها من الأقوال التي تصبّ في نفس EY‏ 
فكنثُ أستبعد ذلك وظل LE‏ فيما قرّره أولئك الدّارسون يخالج التّفس دُون أن 
تکون AI GIT‏ الكافية لنقض آرائهم» ولکن مع مُرور الوقت» وبفضل القراءة 
الستمرة لاثار الأندلسيينء gA‏ أن أقف على صوص تقول بشكل صريح Sh‏ 
The‏ اعتبار tel‏ لیس عنوانا ثرحلة ابن بير الأول كما ودع بعضهني ولا هي 
اسم لجزء منها كما رّعَمَ LET‏ الذارسین, Ly‏ هو عنوانْ تأليفٍ art‏ خطته يمن 
أبي الحسين بعد حوالی سبع سنوات مِنْ إيابه Gye‏ الرّحْلّة الثانية» بل أكثر من ذلك. أو 
إنقل pal‏ من ذلك: Of‏ هذه الرّسَالة التي كانت في عداد ثُرَاثِ الأندلسيين المفقود I‏ 
AS‏ كذلك الیوم CELT IE‏ أن نعثر عليهاء فهي di.‏ من تآليف ابن جُبیر التي LH‏ 
IM o‏ 


لقد عثرت على هذه الرّسَالة نی کتاب «محاضرات ae‏ ومُسامرات 029( aa‏ 
الدين ابن عربي الصوفي الأندلسي المشهورء وقد وردت في الكتاب المذكور منسوبة إلى 


PRE‏ غرب»» هكذا دون أن ید 7 Lg Lo‏ ولعله هذا السبب بقيت 
Gace‏ ابن عربي 


ac‏ مجهولة. ویسدو SSN‏ الڑسالة التي وقعت بید صاحب «المحاضرات 
والمسامرات» كانت عارية مِنْ اسم كاتبها: أبي الحسين ابن جبير الذي كانت تربطه بابن 
عربي معرفة قديمة» لعلّها وصلت إلى LS‏ الصّداقة في بعض الأوقات» فقد الْتَقَيا 
بالأندلس غير مَرة كما لیا بعدد من مُدن الخرب. وقد يكون آخر لقاء بينهما 
حصل بمراکش یوم أحرج جثمان ابن رشد من داره be‏ لتقل إن فرط عام A595‏ 
لقد أحسن ابن عربي صُنعاً عندما آثبت af‏ الرّسالة كاملا في تألیفه «الحاضرات 
والمسامرات» ون SHEL‏ اسْمَ الکاتب وراد في الإحسان حين أثبت عنوان الرّسَالة 
بو وت ود À‏ رتو کے 
این ابن جن 

ما 9 JE‏ الثاني الذي يتقاسم الفضل مع ابن عربي في أن G‏ إلى اكتشاف موف 
هذه WLI‏ فهو المؤرخ محمد بن عبد الملك المراكشي الذي ترجم لابن جبير ترجمة 
جَيّدة في ots‏ «الذيل ELS,‏ قد لا UALS‏ مثيلا في كتب التراجم الأخرى التي 
YET Ge‏ بال ر WE‏ الأندلسيء 35a‏ مِنْ بين JS‏ الذين ترجموا لابن جُبیر Bh‏ 
ds‏ في عداد asl}‏ وقد عودنا هذا المؤرّخ الفذ الذي كان واسع الاطّلاع 
E E‏ ھت RIE De‏ و و ye‏ كنات 
آخرون: فقد 555 اشم 770 ت۹ ھ۶" م الرسّل إليه» Lg Uy‏ ومكانَ 
صدورها؛ وقد كانت هذه البيانات شواهد SLI‏ هامّة في اكتشاف الاسم الحقيقي 
لصاحب «رسالة اعتبار STI‏ في ذکر الاثار الكريمة والناسك». 

LA‏ الله خيراً على eggs‏ وأَجْوّل LAST‏ على WUT‏ الاندلسي 
من جَلِيل الخدمة والعناية» وفائق التحقيق والرّعاية. 


رسالۃ اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك مس 


وقد عملنا على استخراج الرّسَالة من کتاب «تحاضرات الأبرار ومُسامرات الأخيار) 
لابن عريء ESS y‏ بضبطها وتحقيقها اعتماداً على بعض pcs‏ الحَطَّيّة من الکتاب 
المذكور, مُتناولين بعض ما وَرَدَ G G‏ بالشّرح والتعليق. 

ولا يفوتني أن أشير أخيرا إلى أني تقدّمت بہذا الكتاب لينشر ضمن سلسلة «لطائف 
التراث» التي يصدرها «مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» التابع للرابطة 
الحمدية للعلماء» وقد CLS‏ إدارة المركز مشكورةً على عرضه على التحكيم ثم 
SNS‏ بتقريرين في الموضوع استفدتُ منهما كثيرا؛ yay‏ جانبي عرضتٌ رسالة ابن 
جبير على بعض أساتذتي وأصدقائي الذين ساعدوني في تقويمها 5 LLB‏ نَصّهًا. 

pou‏ بالشکر الجزيل إلى ذ.جمال القديم» د.عبد القادر سعود. د.مصطفی طوبي» 
د.جعفر بن ا حاج السَّلَمِيَ» ذ.سعید بلعزي» ذ.عبد اللطیف السملالی» ذ.یونس 
السبَّاح... فقد كان لکل واحد من هؤلاء الأساتنة SM‏ دوژ في تصحيح تصش 
الکتاب وتقویمه ومراجعته قبل أن Leb‏ طریقه إلى الطبعة. والکلام في باب الشّكْر 
هتا يظل ناقصا إذا لم أذكر الأستاذ الدکتور عبد اللطیف GL‏ لقد كان كثير NE‏ 
على «رسالة» ابن int‏ وهو الذي شجّعني على تحقيقهاء ثم GN‏ على أن تُدرج 
ضمن منشورات «مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» 6 جزيل شكري 
وجميل عرفاني. 

نرجو أن نكون بهذا العمل قد أذينا نصيبا من وَاچب التعريف بترائنا الأندلسي 
المجهول؛ ونشره بين الناس» كما نأمل أن ag‏ القارئ في هذه الرّسالة اللّطيفة بعض 
الفوائد» حقق الله JUYI‏ وبلغ المرادہ فهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


رشيد بن عبد السلام العفاقى 
طنجۃ: 14 جمارى الأولی 2 8 ابریل 2011م 


ول الدراسة 
القسم | Ÿ‏ واب: 


+ ے٥‏ الح 
gii‏ عُدَّتْ ا فَرَعٌث لِيَوْم المَحْشَرِ 
ra‏ مو 
ي الحسین مارم 


j‏ جو وت 
pl‏ عبد الله ابن مت 
ne 7‏ (القري» s‏ 
في مدح ابن جبير (المقري 


سے القسم الأول : الدراسة eee‏ ا 


۵ وو رمس وو 
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1 اسمهے ونسبه 


ابن جبير هو: محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جُبیر بن سعید بن جبير بن سعيد 

3 و ۰ ۰ 

1) ay. ۲ 

. عبد السلام ابن مروان بن عبد السلام بن جبیر OGL‏ 
lO‏ مذكور في هذه السلسلة» هو الجذ الأعلى لأبي الحسين» وهو 
س( 23 yea‏ کان زول نکر دا قدو تما بنكو امن یه اف الف تیگ 
غير أن ابن الخطيب يقول: إن أوّل داخل إلى الأندلس من بيت ابن جُبير هو: 
عبد السّلام بن Per‏ 
ul‏ فيما بخص CALS‏ فقد 585 ابن عبد الملك pL FSI SI‏ من ولد ضمرة بن كنانة 
ابن بكر بن عبد مناة بن BUS‏ بن Oda‏ وقد تكلم ابن حزم في«الجمهرة» على منازل 
بني كنانة ابن خزيمة فقال: «ودارهم بالأندلس: Bld‏ والجزيرة [الخضراء]»©. 


(1) الذیل والتكملة (5/ 596). 

(2) ذکر ابن عبد الملك في ترجمة والد أبي الحسين ابن جبير ما يلي: «وضبّط اسمه ومَنْ AÈ‏ به من عقبه: 
ميم ونام يوا te‏ ابه رانک 1/ 80( 

(3) الذيل والتكملة (5/ 596-595( وأورد القاسم بن يوسف التجيبي السبتي سلسلة نسب ابن جبير» 
ثم قال: «ونقلت هذا النسب هكذا من خط ابن فرتون AB‏ (مُستفاد الرحلة والاغتراب» 
ص.243). 

(4) الإحاطة في أخبار غرناطة (2/ 146). 

(5) الذيل والتكملة (5/ 596) . 

)6( جمهرة أنساب العرب» (ص 189). 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سے 


یکنی ابن ج جبير eg fn‏ وقد وجدنا بعضهم LD ESE‏ الحسن»» منهم 
الحجّاج ابن الشیخ البلوي" وتلمیذه آبو العباس الشُریڈ زد 
وأسد بن أبي الطاهر الدمشقي. 

أا فیما يتعلّق ببلدته» فقد قال ابن SIM‏ ترجمة ابن جُبير 


Oird ابوه شاطبة» وانتقل‎ IS, 


on” 


موه GL;‏ 
قال الحافظ المنذري في ترجمة ابن جُبير: A‏ عن مولده فقال: ليلة السّبت العاشر 
من شهر ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة )9540( ببلنسية مِنْ شرق الأندلس»”. 
وقد صادف مولدہ فترة مُضطربة من تاريخ شرق الأندلس» وهي فترة انتقال الحكم 
من المرابطين إلى الوخدین» وج المراحل الانتقالية في الّاریخ السياسي للدّول كانت 
هذه الفترة مطبوعة بالمحن والفتن؛ ES‏ تلال أحوال المرابطين» وفقدانهم للسلطة 
بعدد من حواضر الأندلس» ظل بعض الأوفياء شم من بني غانية مُستمسكاً بدعوتهم 
في بلنسية» لکن ما لبث بعضهم أن أسَاءَ 42 قَمَا كان Se‏ البلنسيين لا أن ثاروا 
عليه وحولوا وَجْهَهُم صَوْبٍ آخر قضاة بلنسية في العهد المرابطي وهو الفقيه 


)1( التكملة(2/ 109( الذيل والتكملة (5/ 596). 
(2) ألفيا(376/1). 

)3( شرح مقامات الحريري (1/ 120). 

(4) المغرب في J‏ المغرب (311/2). 

(5) تاريخ الإسلام )13/ 418( 

(6) التكملة (2/ 109). 

(7) التكملة لوفيات النقلة (2/ 407). 


کے القسم الأول : لسرإ } CED‏ 


عليهم» وقد تردّد ابن عبد العزیز في الاستجابة لهم أوّل الأمر؛ ثم قبل بعد إباء» 5 LAS‏ 
nel SE‏ وتا شی کر و 
ابن عياض؛ 5 ابن عبد العزيز المذكور على اللّفر الأعلى» AST,‏ بقصره ثم 
ساس 6 اعد وه اھ ضا لخر لقي 
ويفلت من أيديهم. ذ تمکن من ا روج من القصر وال من أسوار بلنسية SD‏ ثم 
سار إلى المريّة» وهناك اجتمع بالقائد محمد بن میمون» وكان يأمل نیقی مِنْهُ 
الجماية» لکن خاب GE‏ ذلك. ويحكي ابن الأبار أنَّ القائدٌ ابن ميمون المذكور JE‏ 
وَفِيا لبي غانیة Ga ATG‏ إلقاء القبض على مروان بن عبد العزيز وحَمْلِه مُقیّد 
إلى عبد الله بن محمد بن علي بن يوسف المسوفي حاكم جزيرة ميورقة» وهناك سجن في 
بيت مُظلم مُطبق كان لا يعرف التهار فيه من اللیلء A Sy‏ أوقاتا دون غذاء ولا ele‏ 
وأقام مسجونا نحوا من عشرة آعوام وقيل اثنى عشر عاماء ثم إنه تخلص مِنْ 
Oleh Olt E‏ ازول این Was DE‏ 
cat pt‏ ولا اق سراح مروان بن عبد العزیز ES‏ إل الوشدین» ورحل إلى حضرة 
دولتهم مراکش» ونال لديهم حظوة ةني أل الأمر }3 كان یحضر الجالس aH‏ 
ولکنه عاش خاملا بَقِيّة الأعوا م إلى أن Ag‏ بمراكش سنة 578ھ Pa‏ 

وتشاء الأقدار OF‏ يكون والد أي ا ُسین ابن جببر من صحاب مروان بن عبد العزيز 
SM‏ بل 59 Po‏ بعد نجاح be gil‏ المرابطين» SI‏ ابن الأبار أنه لا لع 
مروان بن عبد العزيزء استطالت الأيدي على سائر أصحابه 91 25 أهل التغر على Qi‏ 
جعفر أحمد بن جبیر وهو وَالِدٌ أي الحسين الأديب الرّاهد- واحتملوه مُقيّدا إلى 


(1) ولي ابن غانية جزيرة ميورقة سنة(547ھ). 
)2( الحلة السيراء (2/ 218 -226). 
(3) الذيل والتكملة )81/1( 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سے 


حصن مُطرنيش - وهو من أمنع معاقل بلنسية - وشجن فيه إلى أن فدى نفسه 
بثلائة آلاف دينار» إلى ما نهب له من دفاتر وذخائر» فسُرّح وتوجّه إلى شاطبة 
OG is adel s‏ 

وتکشف هذه الرواية أن والد آي ا حسین ابن جُبير كان وجها بارزا من وجوه 
الجتمع البلنسي» وقد كان له دور في الأحداث السياسية التي أعقبت زوال خکم 
cale ll‏ بشرق الاندلس» وییدو آنه كان عل جانب من KS LAS‏ من افتداء نفسه 
JUL‏ وا خروج مِنْ محنة الأشر وعلى الرغم من أله PUS‏ ثروته في هذا الحادث 
إلا أنه كان يعتبر نفسه محظوظا وأحسن حالا من كثيرين فقدوا حياتهم في هذه الفترة 
à al‏ وني ذلك يقول: [مجزوء الكامل] 

و فلل Prise‏ 
Se cé‏ لين لكف ای D‏ 
og <‏ مت فا ہے 3 aoe o‏ ر o‏ 
فسالنفس عنسيي جوم وَالمالعِنْدِي PAS‏ 


وقد وقع الحادث الذکور في آخر جادی الأول من عام 540ھ أي بعد مولد أبي 
ا حسین بنحو شهرين ونصف الشهرء ولا شك أن Esel‏ كانت شديدة على الكبارء 
Ul‏ أبو حسین ابن جبیر فلم A‏ مها لأنه كان لايزال Les,‏ 

وبعد أن SLEM‏ أبو جعفر ابن جبير ES‏ حرج من بلنسية وانتقل بعائلته إلى شاطبة 
- بلد زوجه-. وفيها نشأ وترعرع ولده محمد ابن جبيرء ولسنا نعرف ماذا كانت 
وظيفة والده في شاطبة» لکن الظاهر آنه كان کاتبا لأحد أمرائها في العهد المردنیشی؛ 
إذ إن أصالة محتده وأدواته الأدبيّة كانت تُؤهله لشغل مثل ذاك المنصبء فقد ذکر ابن 
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)1( الحلة السيراء )2/ 223 -224). 
(2) الذيل والتكملة (1/ 81-80). 


س القسم الأول : es i!)‏ 
عبد الملك ST‏ كان «کاتبا بليغاً خسنا من أهل التباهة 5 35152 Ey DE ES‏ 
فل أن | نا ا ناريا رھ ا Os bc) E‏ قر ل شاه 
كتاب «الملتمس» في ولده أبي الحسين: «الفقيه الكاتب أبو الحسين ابن جبير» مِمّن 
لقیته وجالسته كثيرا ورويت عنه» وأصله من شاطبة» وكان أبوه أبو جعفر من 
LES‏ وژوسانها». 


ومن TOV LA‏ ا سين ابن جبير الذي عاش في كنف هذا الوالد الرئیس -۸ 
E 75+‏ 2۰۶۶ 
الدَّرَاسَة دُفع به من بل Jai‏ بيته إلى LE‏ والقراءة AG‏ والده أبو جعفر أستادہ 
الأول ویذکر ابن عبد اللك أن آبا احسین روي بالأندلس عن Moy‏ ویدّد ابن 
Gt‏ مکان الأخذ والرواية مِنَ الأندلس فيقول: إنه (سمع من أبيه Pabn‏ ولکن 
الوَلَد مدا ل ينعم طويلا بحياة LYI‏ وهي من أمتع الأشياء» كما قال أحد الشعراء 
فقد GY‏ أبو جعفر ابن جُبير سنة 52 5ه وعمر ol‏ إِذْ ذاك 12 سنة. 


G5,‏ نشأ أبو ا لحسين في بيت أندلسي أصیلء LU Bay‏ ميسورة» نشأ أيضا في وسط 


28 راق» لقد سبق أن عرفنا أن والده كان كاتبا بليغا محسنا».. بينه وبين الوزير أي 
جعفر الوقشی - صھر ولده أبي الحسين - مخاطبات ومراجعات أدبيّة» كما نعرف أيضا 
أن لابن جُبير LES‏ كان يمتلك LBS‏ في الأدب» ترجم له ابن عبد اللك المراکشی؛ 


فقال:«محمد بن سعيد بن جُبير بن محمد بن جُبير» عم أبي ا حسین محمد بن أحمد بن 


(1) الذیل والتكملة (1/ 80). 

(2) نقله عنه في نفح الطيب (2/ 487). 

(3) الذيل والتكملة (5/ 596) . 

(4) التكملة (2/ 109). 

(5) الذيل والتكملة (1/ 80(« وانظر الرسالة التي کتبها بعض أئمة الغرب في عزاء الوزير أبي جعفر بن 
جبير (نفح الطيب 5/ 160-156( i‏ 


۱ رسالۃ اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


جُبیر؛ کان أديبا بارعاء رائقٌ الط بارع الكتابة» قائلاً انیس ys‏ الشعر» من بيت علم 
وجلالةہ'''۔ Gay‏ أعلام هذا البیت الوزیر أبو جعفر ابن جبير البلنسي ‏ لعلّه آخو أبي 
الحسين أو قريبه ‏ » ذكره أبو بحر صفوان بن إدريس (ت.598ھ) في رسالة 
«الارتحال PES‏ ۱ 

UI‏ من جهة PV‏ فقد ذكر ابن عبد الملك أن ابا الحسین ابن جُبير هو سبط أي 
عمران بن عبد الرحمن بن أب تليد Ot LEI‏ ومن UA‏ نعرف أن والدة gh‏ الحسين 
تنتمي إلى بيت بَنِي ليد الشاطبيين» وهو ابیت عريق في العلم والخير» حسبما قاله ابن 
الابار نی ترجمة أحد أفراده النبهاء. 

لا ندري كيف عاش أبو الحسين في شاطبة بعد وفاة والده» وکل ما نعرفه أنه م I‏ 
ساكناً بہاء وأنه انتقل إلى جَيّانَ واستوطنهاء وفيها تزوّج وله من العمر 30 سنة» ويظهر 
أن ابا الحسين كان قد نی مرحلة طلب العلم أو قارب النهاية حين بلغ إلى هذا 
المستوى من العمی ولذلك سنرجئ الحديث عن زواجه وعائلته ووظائفه إلى ما بعد 


.)209 /6( والتكملة‎ pil 1) 

)2( محمد بنشريفة» أديب الأندلس أبو بحر التجيبى (ص 1-190 19) . 

(3) الذيل والتكملة (5/ 596). وانظر ترجمة أي عمران بن أبي Lb‏ (ت.517ه) نی «كتاب LSI‏ لابن 
بشكوال (2/ 247 تحقيق: بشار عوّاد). وجاء في سند رواية كتاب «الانتقاء في أخبار الثلاثة الفقهاء» 
لابن عبد البرء ما يلي: «آخبرنا الشیخ الفقيه الإمام الزاهد العالم الثقة الأمين أبو الحسين محمد بن الشيخ 
الفقيه العام أبي جعفر أحمد بن جبير الكناني الأندلسي» قال: أنبأني والدي المذكور» عن جدي لأمي أبي 
عمران موسى بن أبي تليد الشاطبي» قال: أخبرني الامام ا حافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر الدمري BS‏ قال: الحمد لله رب العالین...». 
الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء لأبي عمر يوسف بن عبد الب تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية - بيروت.1417ه/ 1997م (ص.33). 

(4) انظر ترجمة موسى بن أب تليد في التكملة (2/ 171). 


سے القسم الأول : الدراسة 
و و و و 
3 شیوخه 
ذکر ابن عبد الملك أن ابا الحسین «روى بالاندلس(" عن أبيه وأبي ا حسن بن محمد 
a 2 € F 8 ù o y £ 5 &‏ ۰ ۳۹ 
ابن أبي العيش» وأَبَوَيْ عبد الله: ابن أحمد بن عروس وابن الأصیلی'“ وأخذ العربية 
عن أبي الحجاج بن يبقا بن يسعون» »ثم قال: «وأجاز له آبو الوليد يوسف بن 
عبد العزيز ابن PRL‏ وذكر ابن عسكر أَنَّ ابن جُبير thks‏ عن جماعة من شیوخ 
F 9 -k‏ ع 5 5( S To x b á‏ 
الأندلس» منهم أبو ا حسن علي بن محمد بن أبي العيش””» قرأ عليه القرآن العظيم 
des‏ بجميع الروايات عن yl‏ الحسن بن الدش عن أي عمرو الذاني». 


سي ور 
4- زواجه 
عادر آبو حسين ابن جبير مدينة شاطبة وانتقل إلى جيّانء وفيها تزوح الفاضلة 
سا 4 #9“ g e 5 at‏ 
ABE‏ المدْعوّة BL‏ الجد» بنت الوزير ا حسیب أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن 
الوقشي» وقد CG‏ ابن عبد الملك على تقييد dé‏ ابن جُبير 658 لهذا الحدث السعيدء 
355 فيه: «کان تجهيزها ال بجيّان في الحادي عشر من شعبان سبعين و خسمائة»(. 


(1) ذكر ابن الأبار أن ابا ا حسین ابن جبير: سمع بشاطبة من أبيه أبي جعفر وأبي عبد الله الأصيلي وأبي الحسن 
ابن أبي العيش وأخذ عنه القراءات. (التكملة 2/ 109). 

)2( ترجمة أبي عبد dil‏ ابن الأصيلى موجودة في (صلة الصلة 3/ 160( ومًا جاء فيها: 25550 أبو الحسين 
یرو قالش أن عليه اعت EEN‏ 

(3) الذيل والتكملة (5/ 596). ١‏ 

)4( نفسه )5/ 596( وانظر ترجمة أبي الوليد الدباغ في: HN he‏ (5/ 277-276). 

(5) في المطبوع: العشائر؛ وهو خطأء والصحيح هو ما olad‏ وترجمة علي بن أبي العيش موجودة في: الذيل 
والتكملة (5/ 286( Ley (9998 /4( LAN tes‏ ورد في هذا الصدر الأخير: «روى عنه الحاج 
الأدیب أبو الحسين بن جبير» وقفت عليه بخطّه». وقد تكرّر مثل هذه العبارة في بعض التراجم مما 
قد يعني أن ابن الزبير كانت بيده لائحة بأسماء شیوخ ابن جُبیر مع مروياته عنهم. 

)6( أعلام مالقة (ص 138( 

(7) الذيل والتكملة (5/ 606). 


رسالۃ اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


وكانت هذه الفاضلة تصغر زوجها Es‏ آعوام GES‏ عن ابن جُبير قوله: «کان 
BA‏ بمرسية ان عشرة ليلة بقيت من حرم ست وأربعين وخسمافةه, 

وقد وجَدَ أبو الحسين ابن جُبير ES‏ للجد الرّوجةً المخلصةً الصّابرة» فهي التي 
ساعدته على تخطّي صعاب الحياة» 5555 له من سباب السّعادة ما جعلته يعيش 
حياة هنيئة مطمئنة» حتى إن LÍ‏ الحسين كان يُقدّرها iy‏ علیها ويصفها بالقرين 
الصالح. والزٌوجة الصالحة خير متاع الدنيا كما جاء في الحديث الشریف. ولا 
قضی الله تعالى بوفاتها أسف أبو الحسين عليها كثيراء دلت على ذلك مراثيه فيها یا 
مرضها وبعد موتها. 

Ll‏ وَالِدمَا أبوجعفر الوقشي» فهو من أهل بلنسية» وقد OLSI‏ من بيت جلالة 
وحسب. شهیرآه سريّ LB‏ أديبا بارعا فاضلاء شاعرا مطبوعاء LIS‏ بليغاء LEE‏ 
بجيّان عن Ul‏ إسحاق بن ELE‏ وذكر ابن عبد الملك في ترجمته أَنّهُ اکانت بينه 
وبين yl‏ الحسین بن جبیر» صهره على ابنته أم الجد عاتكةء وأبيه أبي جعفر بن جُبير 
مخاطبات. LE‏ ونظماًء ومُراجعات»"" وم يصل إلينا من هذه الخاطبات والمراجعات 
الا ما ذكره صاحب «أعلام مالقة» في ترجمة ابن جبير» قال: «وأهدى إليه Be‏ الوزير 
أبو جعفر الوقشی سیفا؛ وكتب معه: [المتقارب] 


2 و‎ 37 2 P گے‎ a o7 27 
EE yp Sf ai es 
7 ۳ 2 7 r 


o 8 2‏ ۰41 م % o > Ur o,‏ ۹ 
فوشح بے معطفی لك اذا سا Jes‏ جوب بید البلاد 


(1) الذیل والتکملة )5/ 606( 
(2) نفسه (1/ 197). 
)3( نفسه (2017/1). 


سے القسم الأول : الدراسة 

وقد راجعه أبو الحسين بأبياتٍ مِنْ شغره OSV‏ 

والوزير آبو جعفر الوقشي المذكور Ko‏ مدينة مالقة وتردّد إليها کثیراء وبها كانت 
وفاته «يوم الثلاثاء عقب محرم 574ھ وقد رأينا في ترجمته TH‏ كان كاتبا لدى أي 
إسحاق بن ALLE‏ وابنُ همشك هذا هو صهر الأمير أبي عبد الله محمد بن مردنيش ^ 
الذي کا خکم شرق الاندلس بعد انقضاء دولة الرابطین» وق أن SN ELS‏ 
كله aged)‏ ال وین 

5 _ وظائفه 

كان ابن جُبیر قد بلغ GES‏ صا حا Ge‏ الوَعي والتمییز عندما دخل الوخدون شرق 
الأندلس» ويبدو أنه ما الوه مامتها لدعوتہم من کبار رجال دولة العهد 
السابق وأقرب المقربين إلى ابن مردنيش - الأمير السابق لشرق الاندلس - منهم: آخوه 
أبو الحجّاج ابن مردنيش» وصهره ابن همشك!/ خدوم أبي جعفر الوقشي الذي 
سيصبح فيما بعد صهرا GY‏ الحسين ابن جبير» وغيرهما من أعلام ذلك العصر الذين 
استجابوا لدحوة الوحدین LES À‏ فیهم القوة الع تستحق آن پُستند امان تلك 
الظروف وهذا ما LS‏ 2 أيضا JUS‏ عدد من علماء الأندلس على دعوتهم والدخول 
في خدمتهم» منهم على سبیل ا مثال: آبو القاسم السهيلي» وموسی بن سعيد القلعي» 
ویوسف ابن الشیخ المالقي» وحمد بن رشد ا لحفیدہ ولهذا الأخير «مقالة في LAS‏ 
Gl 35‏ الأمر العزيز» وتعلّمه فيه» وما فضل من le‏ المهدي») وهذا «الأمر 


(1) أعلام مالقة (ص143-142). 

)2( الذيل والتكملة (1/ ۰197 201). 

(3) نفح الطيب (3/ 323). 

(4) المن بالإمامة (ص.302). والبيان المغرب (ص.121). 
(5) الذيل والتكملة (6/ 23). 


رسالة اعتبار الناسك فی زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 


العزیز» هو من أدبيات تلك المرحلة التي كان یراد بها الدّعوة الموحدية» وقد وجدت 
ابن جبير يشيد في 5504 رحلته هذا «الأمر العزيز»» قال BASE ASS‏ عن البلاد المصرية: 
«ومن عجيب ما شاهدناه في أمر الدعوة المؤمنية» وانتشار كلمتها هذه البلاف 
واستشعار أهلها للکتها أن أكثر أهلها منهم» بل الكل منهم؛ یرمزون بذلك رمزا 
خفياء حتی يودي ذلك ۔ بهم إلى التصریح)» ثم ذكر IGA‏ قال chat‏ أهل تلك 
البلاد كانوا ینتظرون «الكائنة السعيدة من تلك الموحدين ذه البلاد فهم يستطلعون 
بها LS‏ جليلاء ويقطعون Ga‏ ويرتقبونها ارتقاب الساعة التي لا يمترون في 
إنجاز وعدها؛ شاهدنا من ذلك بالإسكندرية ومصر وسواهماء مشافهة وسماعاء أمرا 
Le‏ یدل عل أن BNI‏ العزیز مه الثه العزیز ودعوته الس 54 4 

وهكذا بادر ابن جبير بتقدیم خدماته للموحدین لما دخلوا شرق الأندلس» وکان في 
ذلك الوقت قد O78‏ بسَهّم في الكتابة التثرية» وقطع شوطا في قرض AES‏ 
آشعاره التي LG, CS‏ أبي عبد الله الرّصانی البلنسي تنتمي إلى مرحلة مُبَمّرة من 
حياته کان لایزال فيها قريبا من Pak‏ آ٦07ۃ‏ و إلى ديوان US‏ 
الخلافة» وكانت البضاعة الطلوبة في ذلك الظرف هي شعر الدیح ول يكن من 
الصعب عليه أن بطع أدواته الأدبية للقول والإبداع في هذا الغرض» وهكذا نرى ابن 
جُبير ينتظم في سلك الشّعراء الذين رحلوا إلى عاصمة الموجدين مراكش لیمدح 
الخليفة في رمضان سنة 64 5ه بقصيدة طويلة لم يصل إلينا منها سوی 1 بيتاء مطلعها: 


[الكامل] 
مت Bee ste‏ ولاغظام 
او 9 اا ی لاعف ون جا الايا 


(1) رحلة ابن جبير (ص 70( وانظر رحلة العبدري (ص319). 
)2( كنز الكتاب )2 .4207-206 621-620). 


س سج ری 


E‏ ارت وتان ي رم 
المديح التي أنشدها الأديب الشاب أبو الحسين ابن جبير بقصر الخليفة بمراكش في 
ذلك التاريخ قد لفتت إليه أنظار الأمراء والسََادَة الوخدین ويبدو أنه منذ ذلك 
الوقت بدأ ابن جبير يتعرّف بهم ويتقرّب إلى بعضهم Ge E‏ الخليفة عبد المؤمن 
ولده الأمير آبا سعید عثمان واليا على غرناطة جعل معه ابن جبير كاتبا له وأمره 
باصطحاب الأمير إلى الدينة الأندلسية المذكورة» وكان هذا الأمير قد ولي مدينة سبتة 
وطنجة قبل ذلك . 

دا ا ا be‏ مرکا نشاظة چا ا ی 
عن صاحب OLS‏ «اللتمس»- OF‏ أبا الحسین «نشأ على طريقة أبيه» وتولع بغرناطة 
فسكن OLY,‏ وقال ابن عبد الملك المراكشي إن ابن جبير «كتب في شبيبته عن Qi‏ 
سعيد عثمان بن عبد المؤمن وعن غيره من ذوي قرابته»» لقد كان هذا HEI‏ واليا 
على غرناطة» GEG ES,‏ من INI 2 Jel Ss‏ مثل ابن سعيد القلعي الذي 
ذکر أن ابن * ipl dernier ws che‏ مق اھ اق نان 
إل خدية ابن gee‏ هذا الوالی: ابن الشعّار الموصلي الذي بدأ Le‏ الرّحَالة الأندلسي 


(1) أعلام مالقة (ص.140-139). 

)2( نفسه (ص.141-140). 

(3) لم تصبح ابن جبير كاتبا للأمير أي سعيد عثمان بن عبد المؤمن إلا بعد أن ولي هذا مدينة غرناطة. 
انظر: الاستقصا 3/ 73 (ط. وزارة الثقافة). 

(4) نفح الطيب (2/ 487( 

(5) الذيل والتكملة (5/ 607). 

(6) المغرب في حلى المغرب (311/2). 


رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الکریمۃ والمناسك سے 


بمايلي: محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير» أبو ا حسین البلنسي» الوزير 
الکاتب» وزر لصاحب الأندلس الأمير أبي سعيد عثمان بن عبد Pioa M‏ ومن 
العروف OT‏ ابن pet‏ کان کاتبا لدی آئر غرناطةء ولکن ا REN‏ ليه CA‏ بالوزیی 
وقد عثرنا على تخطيط ابن جبیر بالوزیر في کتاب fe‏ لأبي الحجاج ابن الشّيخ 
البلوي انالقي(ت.604ه) قال: آنشدن بعض آصحابنا للوزير الفقيه gl g‏ 
ا حسن بن الشیخ الوزير أبي جعفر أحمد بن جبير: [المتقارب] 

Lee day جيل‎ pe, Aii Ic 

pe ULI quite‏ تابا 

ee a‏ وک زی اح نت 


فهل کان ابن جبير كاتباً أم وزیراً؟ 

كان الأندلسيون يتجاوزون في تحلية الناس بلقب الوزير وفي معاجم التراجم نجد 
عددا من الأعلام يُوصفون بالوزير وم نقف على مایت eil‏ كانوا فِعْلاً وُزراء» وقد 
صرح المقري في «نفح الطیب» SL‏ (عادة pal‏ الأندلس أن الوزير هو الكاتب». 
. لا نعرف كم GE‏ ابن جبير کاتبا لدی والی غرناطة ولكن يُفهم من ترجمته أنه JE‏ 
في خدمته إلى خدود تاريخ رحلته المشرقية الأولى» فقد قال ابن عبد الملك OL‏ ابن جبير 
كتب عن الأمير المذكور وبعض قرابته «وله فيهم آمداخ كثيرة» ثم نزع عن ذلك وتوجه 
ال الشرق». 


(1) فلائد اسان )6/ 125( 
(2) آلف پا (37671). 

)3( نفح الطیب )16 56( 

(4) الذیل والتکملة (5/ 607( 


سے القسم الأول : الدراسة 


gay‏ الأسباب التي جعلت ابن جبير SE‏ في مَجْر خدمة الأمراء شلوك بعض 
هؤلاء الذي يحيد عن طريق الاستقامة مثل الأمير أبي سعيد عثمان وَالي غرناطة الذي 
کان À CA‏ الحو وقد جرت لابن جبیر مم هذا الولي ۷ " 
رحیله عن الأندلس» یذکر القري - WB‏ عن ابن الرقیق ۔ أن ابن جبير كان امن أعلام 
العلماء العارفين بالله» کتب في أوّل آمره عن السید أبي سعید ابن عبد المؤمن صاحب 
غرناطة. فاستدعاه OY‏ یکتب عنه LUS‏ وهو على شرابه؛ Led‏ يده إليه بکأس» فأظهر 
الانقباض» وقال: يا سيدي ما شربتها قط فقال: «والله لَتَضْرَبَنَ منها AE les‏ رأى 
العزيمة شرب سبع SST‏ فملاً له السيد الكأس من دنانیر سبع IA‏ وصبٌ ذلك 
في حجره» فحمله إلى منزله وضع أن يجعل كَفَارةَ شرب EH‏ بتلك الدنانير» ثم رغب 
إلى السید وأعلمه أنه حلف بأيمان لا خروج له عنها أنه AST‏ في تلك السَنة فأسعفه 
وباع ملكا تزوّد به» وأنفق تلك SUM‏ في سبيل OCS‏ 

Sa AU pact hii, 
ولا امتدت يده إلى حرام قط» ومن جانب آخر تكشف‎ de ومع ذلك لم تعرف عنه‎ 
الرواية عن سلوك أحد السادة الموحدين الذين كانوا عمّالا على الأقاليم بالأندلس»‎ 
ولكنه جاوز‎ lee ويتعلق بشربه ا لخمرہ ولو وقف عند هذا الحد لتحمّل وحده وزر‎ 
ذلك إلى إرغام كاتبه على شریها ومشاركته في الإثم» وهذا مثال في شوء اقلق لا ينبغي‎ 
هذا الذي يتعاطى شرب الخمر هو أحد‎ OF أن يصدر عمّن يتولى آمور الناس والغريب‎ 
عل‎ US it ارلاه غا الوادى مین ترک الذي کا ناگ‎ 
ALE ولكن‎ BIL ذلك‎ GEES الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخل,‎ 
من بعده خلْفٌ أضاعوا تلك الخلال ومكارم الأخلاق» وابتذلوا آنفسهم في شرب ما‎ 


(1) نفح الطيب (2/ 385 386). 
(2) العجب (ص 3 19). 


رسالۃ اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الگریمۃ والمناسك سے 


GH‏ بمروءتهم ويجلب عليهم غضب ا حالق وء وقد كانت التقارير تصل إلى 
الخليفة عبد المؤمن OL‏ أولاده يعملون «قبائح الأفعال من الرّاحات والبطالات وَأتہم 
يشربون COU aH‏ وعلى الرغم من OF‏ ابن عذاري الذي أورد هذا الخبر قال بَعْدَهُ: D‏ 
عبد المؤمن WF Ob Gal‏ تحقيق في القضیةء OL,‏ ذلك أفضى إلى عدم وجود ی وتا 
الذي وجد «مشروبٌ مطبوخ من رب USE‏ وهذا ضربٌ من الأنبذة التى كانت 
مستهلكة بكثرة في بعض مناطق OG all‏ إلا أن روایة مُوَرّخ GASH‏ اشَوّی لا 
تصمد أمام شواهد كثيرة تدل على أن بعض EN I‏ كانوا يتعاطون للشراب المحرّم 
مثل هذا الشاهد الواضح الذي ذكره المقري في ترجمة ابن جبير» وللأمانة 
والموضوعية نُشير إلى OF‏ بعض VG‏ ا مو دين كانوا على جانب كبر AEN Sy‏ 
کر Lun‏ ; 1 ۰ )4 
منهم: SN‏ مالقة أبو محمد عبد العزيز بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف بالمنتظر, 
ولعل الكاتب ابن عبد ربّه الحفيد أقلع عن شرب ا حمر في الفترة التي قضاها في 
خدمة هذا الأمير الورع©. 

إذن» كان ذلك الحادث سببا في روج أي الحسين ابن جُبير من الأندلس» ولأبي 
الحسین شِعرٌ في الؤلاة وأحواهم المتقلّبة يبدو أنه FAS Le‏ عنه بعد حادثة الشّراب 
التي رواها القري )3 جاء فيه: [السريع] 
Oki We ga fe a LK ou sy iN,‏ 


KPa) رفا‎ 

(2) نفسه (ص 67). 

DIG)‏ وقع تعریفه في النهاج الواضح» بشراب الدّبس» وذکر الماجري أن آبا محمد صالح «توقف في 
جواز شرابه» Oy‏ الفقراء إلى 4S S‏ (النهاج الواضح» ص A209‏ 

)4( انظر أخبارّه في: العجب (ص 413-411( والذیل والتکملة )8/ 235 -236) . 

)5( محمد بنشريفة» ابن عبد ربه الحفيد (ص 39-38( 

(6) الذيل والتكملة (5/ 613). 


تسب ees‏ ار ارات حت 
وَل ابن جُہبر كان يقصد والي غرناطة حين قال: [الطويل] 
7 0۶" من الك رفي حال tpi‏ سم سُکرا 


SLi á‏ أن تزضى بتقييل $515 Ais‏ قي عنها EI‏ السجدة ال نا 


EE.‏ الأول 


جاء في أوّل رحلة ابن جبير ai‏ فصل عن غرناطة أوّل ساعة من يوم الخميس 
لثمان خلون من شوال» ثمان وسبعين وخمسمائة صّحبة yb‏ جعفر بن حسان»( 
وبعد أن اجتاز على جيّان لقضاء بعض الأسباب» وصل إلى جزيرة طريف يوم 26 
شوال عام 578ه bs‏ اليوم الموالي عبر البحر إلى العدوة المغربية فنزل بقصر 
مصمودة» وهي بلدة صغيرة تقع في منتصف الطريق بین طنجة وسبتة» ومن القصر . 
سار ابن جُبير إلى سبتة واستقل مركباً للروم امحنویین كان مُتَوَجُھَا إلى الإسكندرية. 
أقلع ال ر کب من سبتة ظهر يوم الخميس 29 شوال سنة 578ھ وَأَرْسَى بجزيرة 
سردانية ثم واصل الإبحار حتى (وصل الإسكندرية يوم السبت التاسع من ذي 
القعدة الخرام من السنة (578ھ)ء فكانت إقامته على متن البحر من الأندلس إلى 
الاسکنذزیة نلانن ري 

وقد آقام ابن جبير بالاسکندرية أياماء يستمع إلى آخبار أهلهاء ویتفرج على آثار 
ue‏ ہم المجیبت وم يُغادرها VI‏ يوم الأحد 8 ذي الٍجّة من العام المذكور ثم توججه 
على ظهر Jel‏ إلى قریة طندتاء فوصلها وصلى بها صلاة عید الاضحی. 5 00 


(1) نفح الطيب (2/ 492-497(« ورحلة العبدري (ص173). 

)2( رحلة ابن جبير (ص.41)» والذيل والتكملة (5/ 596( والإحاطة في أخبار غرناطة (2/ 146). 
(3) رحلة ابن we‏ (ص.1 3) - طبعة وليام رایت -لیدن 1852م. 

)4( نفح الطيب )2/ 385) . 


em ۱‏ رسالة اعتبار الناسك فى زگر الآثار الكر ی والمتاسك سس 


را إلى أن وصل القاهرة يوم الأربعاء 11 ذي RELI‏ وکان نزوله بها بفندق أبي الثناء في 
زقاق القنادیل'' بمقربة من جامع عمرو بن العاص» وقد مكث ابن جبير بالقاهرة 
foes‏ نم انفصل عنها صبيحة یوم الاحد 6 محرّم (9 57ه) قاصدا عبر نهر 
النيل - مدینة قُوص؛ فاجتاز على العديد من قُسرى صعيد مصر قبل أن يصل إلى 
الدينة المذكورة يوم الخميس 24 حرم (579ه)» ومنها انطلق سيراً في البرّ إلى عیذاب 
التي دخلها عشي يوم السبت GU‏ ربيع الأول من العام الذکور وني يوم الثلاثاء 26 
من ربيع الأوّل ركب الجلبة (اسم المركب بلغة أهل عیذاب) للعبور إلى BAS‏ وكان 
وصوله جدة يوم الثلاثاء 4 من شهر ربيع الآخر؛ وبعد مُقام قصير بها تابع 
طريقه سیرا على الأقدام إلى مک - شرّفها الله GIES‏ مُلبّیا Lel‏ في الساعة 
الأولى من يوم الخميس الثالث عشر من ربيع الثاني من سنة9 7 5ه وطاف بالبيت» 
وصلى خلف المقام» وتعلّق بالأستار» وشرب من ماء زمزم» وسعی بين الصفا 
والروت ثم be‏ الله و3 Je‏ أن اکرمه بالوفادة عل :كه الکرمة» وت عليه مات 
البيت الحرام زاده الله EB‏ تشریفا وتعظيما. 

نزل ابن جبیر فی SG‏ بدارٍ قرب باب BLN‏ وظل مُقيما بها الشهور التي EE‏ تاریخ 
خلوله بالبلد الأمين» فقضی شهر الصيام؛ ولا دخل شهر ذي ا جّة اسَعَدٌ لأداء 
شعائر احج وقد وفقه الله وك في تأدية المناسك على أحسن AEG‏ وكانت وقفة 


احُجّاج بعرفات في ذلك العام )2579( يوم جمعة. 


(1) في هذا الزقاق كان تُزول أغلب الأندلسيين الذين أقاموا بالقاهرةه منهم: أبو عبد الله محمد بن شُريح» 
وأبو بكر ابن العربي ويي الدين ابن عربي» وغيرهم من أعلام الأندلس . ولعل هذا GEM‏ هو الذي 
صار فيما بعد يُعرف باق الأندلسيين. ولنا عن تاريخ هذا GU‏ تأليف صغيرء نسأل الله وق اَنْ 
SUBS‏ نشره. 


سے القسم الأول : الدراسة 


وبعد تأدية ابن گُبیر للمناسك. وَدّع البيت الكريم ورَحَل مع ركب الحاج العراقي 
إلى المدينة المنورة» وقد أكرمه الله بالوصول إليهاء والدخول إلى حرمها القدس عشي 
يوم الإثنين الثالث لمحرم من عام 580ھ فزار الرّوضة المكرّمة المطهرة» ووقف 
بإزائها OY, LAs‏ جنباتها المقدّسة ae‏ وصل بالروضة التي بين القبر المقدس 
el‏ كما صلى صلاة المغرب مع ابلماعةه وقد صادف أبن جبير بعض فُسحة في 
تلك الحال» فتمكن من الغرض القصود وفاز بالمشهد المحمود مُشاهدة قبر 
النبي 4ء والسّلام علیه» وأڈی حق السّلام على الصَاحبین صذڈیق الإسلام وفاژوقه» 
ثم انصرف إلى رحاله مسروراء ولنعمة الله عليه شاكراء ول يبق له آمل من آمال 
. وجهته المباركة ولا وطر إلا وقد قضاه» ولا غرض من أغراضه المأمولة الا AA,‏ 
وبعد ذلك تفرغت خواطره للایاب للوطن» راقارشات الات رنه رای ۱ 
جبير على زيارة بعض الشاهد الکرمة Gy‏ عشي یوم الجمعة السابع من حرم ذلك 
العام كان وداعه للروضة المباركة والتربة القدسة وفؤاده يكاد ینفطر وعقله يكاد 
يطيش» WE‏ على الفراق» OLS y‏ رحیله من الدينة المنوّرة da RU‏ ضحوة یوم 
السبت 8 محرم (580ه) مُتوجّها إلى العراق» وقد اجتاز بلدات وقری کثيرة قبل أن 
يصل إلى الکوفة. ومنها سار إلى بغداد التي دخلها قبیل عصر يوم الأربعاء 3 صفر عام 
0ه ثم سافر إلى الوصل 5% LS‏ إليها یوم الثلاثاء 23 صفر من العام ثم غادر 
العراق إلى الشام فبلغ حلب ضحوة يوم الاحد 13 ربيع الأول من العام 
الذکور(0 8 5ه) ومنها إلى مدينة مص التي دخلها مع شروق شمس يوم الأحد 20 
زم JM‏ من العام SA‏ ونزل بظاهرها بخان الیل ومکث این خر بمدينة 
مص Led‏ کاملاه أي إلى يوم الإثنين 21 ربيع الأولء ثم انطلق إلى دمشق؛ وکان 
دخوله إليها يوم الخميس 24 ربيع الأول من العام المذكور ونزل فيها بدار الحديث 
غربي الجامع الأموي» ثم انفصل عن دمشق يوم الخميس 5 جمادی الآخرة (580ه) 


سل i—i‏ اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


قاصداعَكَاء byl Ailey‏ بلدتها صبيحة يوم الإثنين 23 من جمادى ال خرةه 
وكانت عکا نی ذلك الوقت مجتمع السَفن والرفاق وملتقى تجار المسلمين والنصارى 
من جمیع الآفاق» وفيها استقل ابن جبير مركبا كبيرا كان يروم الإقلاع إلى جزيرة صقلية 
يوم الخميس 10 رجب» وجرى به الرکب في البحر مخترقا Ed‏ حيناء Uae‏ 
تشتهيه الرياح حينا آخرء وقد صادف ابن جبير في البحر صنوفاً من الأهوال» وكابد 
شتى الأوجال» ولكن لُطف الله َه غيّر الأحوال» ففترت الريح» ولَانَّ pal‏ 
وكان وصوله لجزيرة صقلية في الأيام الأول من شهر رمضان عام 80 5هه ثم استقل 
زورقا نقله إلى مرسى شفلودي من ON‏ الجزيرة» ومنها سار برأ وأضحى يوم الخميس 
بمدینة ثرمة» ثم تابع طريقه في TI‏ فوصل إلى بَلِرْمْ حضرة صقلية يوم السبت 16 
رمضان من العام المذكورء ثم غادر بَلِرْمْ إلى مدينة اطرابنش» وفي هذه الدينة أمضى 
عيد الفطر» وكان مُصلاہ في هذا العيد بأحد مساجد طرابنش التي كانت لاتزال تعيش 
بها طائفة Gs‏ المسلمين وقد طال مُقامه بهذه الدينة إلى ما يقرب من شهرين JS‏ 
خلاها ینتظر انسلاخ فصل الشتاء وإقلاع المركب الجنوي الذي أمّل رُكُوبّه إلى 
الأندلس» وم يأذن الله هذا المركب بالإقلاع من هذه المدينة إلا صبيحَة يوم الإثنين 21 
من ذي الحِجّة عام 580ه فرصل جزيرة سردانية صبيحة يوم الأحد 27 من الشهر 
الذکور وأقام بها أربعة أيام آخرها يوم الخميس مُستهل حرم من عام 581ھ ومنها 
انطلق إلى الأندلس» فوصل مرسى جزيرة يابسة يوم الأحد 11 محرم من العام المذكور, 
ثم غادرها يوم الثلاثاء 13 من الشهر المذكور في اتجاه ميناء قرطاجنَة التي حل بها عشي 
تین eer eer ne ne‏ نگ از 
السَلامة والعافیة وبعد أن صلى صلاة الجمعة بمسجد قرطاجنة أخذ طريق ال إلى 
غرناطة فوصلھا يوم الخميس 22 لمحرم (81 5ه) وكانت IA‏ رحلته» من DAÍ‏ 
a 57>‏ من غرناطة إلى وقت إيابه هذاء عامين كاملين وثلاثة أشهر LU y‏ 


سے القسم الأول : سے 
هذا pal‏ رحلة ابن جبير» والنصّ الكامل للرّحلة مُدون منشورٌ منذ زمن بعید» 
ومنه استفدنا الحطات الكبرى التى توقف بها في أسفاره» وقد ضربنا صفحا عن 
التفاصيل OY‏ مقصودنا في هذه الترجمة هو الإشارة إلى مَسلك الرّحْلّة مع التركيز على 
الجانب الیلمی في سيرة ابن جبير» وفي هذا الصّدد تشبر إلى أن هذه الرّحلة لم تخل من 
نشاط Lobe‏ قام به صاحبها في بعض البلدان المشرقية التي حصلت له بها إقامة» قال 
ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة ابن جُبير:«ولقي في هذه الرّحْلَة جماعة من أعلام 
العُلماء وأكابر الزُهاد والفضلاء منهم بمكة ‏ شرّفها الله -: ضياء الدين بن أحمد بن 
عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة» وأبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله 
الغساني التونسي» وأبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانجي» نزيلا 
AS‏ وأبو جعفر أحمد بن على القرطبى الفنکی» وأبو محمد عبد اللطيف بن محمد بن 
عبد اللطيف الخجندي رئيس الشافعية بأصبهان» وببغداد: العالم الواعظ الستبحر أبو 
الفرج -وکناه آبو الفضائل -ابن الجوزي» وحضر بعض مجالسه الوعظية» وقال 
فيه:«وشاهدنا رجلا ليس من عمْرو ولا US‏ وني جوف الفرا کل الصید) وبدمشق: 
أبو الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن عبد الله بن العباس 
السلمى ابن الموازيني» وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون وأبو الطاهر 
بركات الخشوعي» وسمع عليه» وعماد الدين أبو عبد الله حمد بن محمد بن حامد . 
الأصبهاني الكاتب ابن Lely calf‏ عنه بعض كلامه وغيره» وأبو القاسم عبد الرحمن 
ابن الحسين بن الفضر بن عبدان» وأبو ا حمد: عبد الرزاق بن نصر بن مسلم النجار 
وَالقاسم بن علي ابن عساکر؛ وسمع عليه وأبو الوليد إسماعيل بن علي بن ابراهيم» 
والحسين بن هبة الله بن حفوظ بن صصرى الربعي التغلبي» وعبد الرحيم بن 
إسماعيل بن Gi‏ سعد الصوف؛ وأجازوا له» وسمع على بعضهم سوى من ذكر 
سماعه عليه منهم» والشيخ الفاضل آبو عبد الله الرادي الإشبيلي نزيل دمشق؛ 


رسالۃ اعتبار الناسك فى زک الآثار الكريمة والمناسك سس 


وبِحَرَّانَ: المتكلم الصوفي العارف أبو البركات حيّان بن عبد العزیز وابنه الحاذي 
حذوه أبو Me jae Je‏ 

ولاشك OF‏ ابن جُبير قد استفاد من هؤلاء الشيوخ ME Le‏ سنری - فیما بعد - 
آنه م LE Ab‏ بالأندلس بعد الرّجُوع. 

BSS‏ قد رافقنا ابن جبير في رحلته حتى العودة» GOV SA By‏ داره الغرناطية 
آواخر محرم عام 81 5ه ويبدو A‏ رجع إلى وظيفته» Jo‏ على تدريس العلم ومن 
أخباره في هذه الفترة» عرفنا أله عكف على انتساخ کتاب (ALI‏ للقاضي عياض ون 
(فرغ من كتابته في عقب شهر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وخسمائة» حسبما جاء 
في آخر السّفر الأول من لُسخة (الشّفاه التي وصلت إلينا بخط ابن جُبير الحفوظة 
بمكتبة الحرم الكي (رقم:16 4)» وتحت العبارة السابقة كتب ابن جُبیر ما RUE‏ 
عقیب تاريخ الفراغ من نسخه بالأم المنتسّخ منهاء وبأصل كان عليه خط موه BB‏ 
إجازة لقارئه عليه» وكانت مُقابلتي له بغرناطة حرسها الله وها كان انتساخه»©. 
ویبدو أن G55‏ العودة إلى البقاع المقدّسة ظل يجيش في نفس أبي الحسين» وهكذا ل 
يمض وقت طويل على عودته إلى غرناطة حتى عزم على EAN‏ إلى الشرق. 


7 رحلته RSG‏ 
يقول ابن عبد الملك في ترجمة ابن جبیر مُمْصِحاً عن دوافع رحلته الثانية: «ولا شاع 


(1) الذيل والتكملة (5/ 597-596( 
)2( محمد المنوني» dain DES‏ للقاضي عیاض من خلال رُواته ورواياته» مجلة «الناهل» العدد: ۰22 
2م (ص.394). 


سے القسم الأول : الا زاس — 


الدين أي الظفر یوسف بن أيوب بن بوري «ABS‏ وکان يوم فتحه یوم السبت لثلاث 
عشرة ليلة بقیت من رجب ثلاث وثمانين وخسمائة كان ذلك من آقوی الاسباب 
التي بعثته على الرّحْلّة الثانية» فتحرك ها من غرناطة أيضا یوم الخميس لتسع خلون من 
ربیع الأوّل من سنة مس وثمانین)'' ولسنا نعرف من آخبار هذه الرحلة الثانية إلا 
القليل» فبعض الصادر نورد لابن جُبير القصيدتين اللتين LES‏ خلال هذه الرّحْلَة: 
الأولى في مدح صلاح الدين الأيوبي وتهنتته بالنصرء والثانية يشكو فيها إلى صلاح 
LA‏ تعتف بعض رجاله وأمنائه في مُعاملة CLS‏ بيت الله الحرام» والذي يدل على 
Lag‏ مِمًا صدر عن ابن جبير في هذه الرّحْلة الثانية أنه يشير في الأولى إلى فتح بيت 
المقدس. قال: [المتقارب] 

plaice ss‏ من آزضه dos‏ ضسفها الطْساهر 

see LE fus JC à;‏ الگسافر 


4 وو ص .€ ۵ م6 ےم ۵ م و‎ $ a go Se oo EL 


ويُمكن أن AXE‏ «رسالة اعتبار الّاسك) التي كتبها ابن جُبير سنة 593ھ ووّصَفَ 
فيها مناسك الحجّ وزيارة القدس والخليل؛ صدی خافتا لبعض مَا شاهده في رحلته 
الثانیق أو تسجيلاً مختصراً لتلك الشاهد» وان كانت 2ھ الم خلة الأولى قد بقيت 
i‏ على بعض فقراتهاء مثل ذکره لفساطیط أهل العراق الضروبة ببسيط عرفات» 
ide‏ شاهده ابن جبير في AS‏ الأوّل ول يكن منه شيء في الرّحلة الثانية» وهذا 


z ۳ پر‎ ۰ y 
حديث سابق لأوانه وسترّاه فى مَكَانِه.‎ 


)1( الذيل والتكملة (5/ 605 606). 
Jet (2)‏ والتكملة )5/ 599( ونفح الطیب (2/ 383( 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سسے 


وقد حرص ابن جبير على زيارة القدس في هذه الرحلة الثانية» واكتحلت عيناه برؤية 
السجد الأقصى الذي أعاده الله للمسلمين بعد عقود من الاحتلال الصّليبي!". وتا 
ale al‏ بعض طلبة الیلم بوجود ابن جُبير في القدس حتى سارعوا إلى لقائه للسّماع 
نه الال عنه کر اھ ول ترجمة اخ د علماء بجاية وهو de‏ بن rail‏ فتح بن 
عبد الله (ت.652ه) امع بيت القدس ين أي E‏ ابن OM per‏ وقد وجدنا 
أخباراً عن مُقامه بدمشق في هذه الرحلة الثانية منشورة في بعض الصادر التاریخیته 
aba‏ متها أن ابن جر تعرّف بدمشق عل شیع الشیوخ تاج الدّین ابن مويه 
الشرخسي» وقد وصلت معرفته به حد الصداقة» تدل على ذلك رسائل ابن جبير إليه 
كما لقي بها سنة 5ه UE‏ تاج الدين أبا الحسين محمد بن علي ابن أب بكر القرطبي 
(gol‏ وسمع منه بعض Pa ad‏ وذكر ابن عبد الملك أنَّ أحمد بن محمد العبدري 
GLY‏ رحل إلى المشرق وأدّی فريضة ا حجّ وأخذ بمكّة ‏ شرّفها الله عن بعض 
علمائهاء د ثم انتقل إلى دمشق وأخذ بها عن عدد من الشيوخ lis‏ ثم قال: 
«وصحب هنالك أبا الحسین محمد بن أحمد بن OS‏ كما يذكر الذّهبي أنَّ sel‏ 
مان Es‏ 

2b del‏ أن ابن ور کا GME‏ هذه الرحلة الثانية حسبما یظهر من 
كلام ابن عبد الملك المراكشي والقري التلمساني ولعل ابن الخطيب كان ينقل من هذه 


(D)‏ والشيء بالشيء E‏ ونحن في هذا القام نرفع أيدينا إلى الشماء ونسأل الله أن 592 مدينة 
القدس من أيدي الیھود الغاصبین: Oly‏ يُعيدها داز إسلام كما أعادها أَوّل 55e‏ كما نسأله 2 أن یمن 
علینا بزیارتها ويرزقنا صلاةً في مسجدها الأقصى. 

)2( عنوان الدراية (ص.138). 

)3( قلائد الحمان (6/ 1332125( 

)4( الذيل والتكملة )1/ 377376( 

| )5( تاريخ الاسلام )418/13( 


سے القسم الأول : الدراسة eas‏ ا 


التقییدات حين قال: «قال ابن جبير في كتاب ALS FI‏ له: كان فتح بيت المقدس الفتح 
الثاني على يد الملك الفاضل صلاح الدين بن آیوب. رحمه الله ونفعه يوم الجمعة 
لثلاث بقین من رجب الفرد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة)7". 

كل تا التقل الذي يخلو منه نص الرّحلة الأولى ‏ على أن ابن جُبير كانت له 
تقييدات عن الرّحلة الثانية» ولكن_على مايظهر -۸ تجد من يجمعها مثلما حصل مع 
تقییدات الرحلة الأولى» ومن هنا نلمس القيمة الكبيرة للعمل الذي قام به جامع 
الرّحلة الأولى. قال ابن جبیر عن هذه LS‏ الثانية: «وقضى الله برحمته لي بالجمع بين 
زيارة الخليل GER‏ وزيارة الصطفی Be‏ وزيارة المساجد الثلاثة في عام واحد مرها 
وني شهر واحد Og ais‏ 

وقد رجع ابن جُبير إلى الأندلس ووصّل إلى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشرة خلت 
من شعبان سبع وثمانين وخسمائة )587 On‏ 


8 تنقلائه فى المغرب Vly‏ (587ه -601ه) 


نک ان اتفظيي أن آبا این ابن عن اسكن able‏ مالفه تم ناس تم 
OU‏ ویظهر من هذا الکلام آن او جببر بعد عودته من الرحلة الثانية آثر 
الاستقرار بغرناطة حيث داره وأهله ووظيفته» وعل 553 الوظيفة» فإن ابن جُہیر م 
يرجع على ما يبدو - إلى عَمَلِه كاتباً لوال غرناطة Lal]‏ استقال مِنْ هذه UL‏ 


وانصرف إلى التدريس حسبما يفهم من ترجته التي حرّرها ابن عبد الملك الراكشي» 


(1) أعمال الأعلام (1/ 302). 

(2) الذيل والتكملة (606-605/5). 
)3( نفسه )5/ 606( 

)4( الإحاطة في أخبار غرناطة (2/ 147( 


سل 40 )سر اعتبار الناسك في زكر الآثار الكريمة والمناسك حك 
قال: (ونی أثناء المدّة التي بين قفوله من EN‏ الثانية ورحلته الثالثة» سكن غرناطة ثم 
مالقة ثم فاس ثم سبتة» مُنقطعا إلى إسماع الحديث والتّصوف وتَرْوِيّة G‏ كان عنده»(. 
ول يشر المؤرخون إلى شيء من خدمته لوالي غرناطة بعد سنة 5ه. 

وسَيْراً على حط تنقلات ابن جُبير الذي رسمه ابن عبد الملك المراكشي وابن الخطيب 
- الغرناطي» dB‏ ابن جبير سَيغادر غرناطة إلى مالقة» وقد JS‏ ابن عسكر خلوله بهذه 
المدينة فقال: GS‏ مالقة وأقام بها مد OÙ EBT,‏ ابن جُبير OE‏ يتردّه على هذه 
الدينة منذ أن سكنها صهره أبو جعفر الوقشي في العهد المردنيشي» ما استقراره بها مع 
عائلته فَلَّمْ Yok‏ بعد رحلته الثانية» وقد أشار ابن عبد الملك إلى سكناه GICs‏ 
فقال:«آقام أثناء ذلك بسبتة ومالقة وغيرهما حسبما اقتضته الأخوال)©. 

ویسدو أن ode‏ الأحوال کانت في مُعظمها مطبوعة بالق KEM‏ وقد EE‏ 
اترم التي حلّت od Hl gall pall E cols SS acl‏ فیما بعد وهو: 
الرّحيل عن الأندلس والمغرب Sy‏ اللاَرُجُوع. 

م تكن إقامة ابن جبير بمالقة طويلة» فلم يلبث أن غادرها ونَرَّلَ بِعِيَالِهِ وزوجه إلى 
الحذوة المغربية وسَکن مدينة فاس» وقد سُجّلت کتب التّاريخ حضوره بفاس 
سنة(593ھ)!“ء وأشار ابن القاضي إلى دُخوله فاس فقال: «ثم انتقل إلى مدينة فاس 
وباع آملاکه وانفصل بجملته» فَمَاتَ أهله 5 605 بفاس»» وقول ابن القاضي عن ابن 
گُبیر: امات أَهْلّه 0055 بفاس۸ء كلام تتقصه بعض الذّقة والصحيخ أنه CLS‏ لابن 


)1( الذیل والتكملة (5/ 606). 
)2( أعلام مالقة (ص138). 
(3) الذيل والتكملة (5/ 596). 
(4) نفسه (5/ 604). 

(5) جذوة الاقتباس (1/ 278). 


سے القسم الأول : الدراسة مه 
جُبير بفاس إلا ولد dels‏ ويستفاد من القصيدة التي رئاہ مها وایده أنّه كان AS‏ 
أحمداًء باغثه وباء الطاعون فوضع - بإذن الله Sy ath EG- ES‏ من العمر 24 
سنةء وقد كان WE Lag UL‏ على الرّواج» تجمّعت فيه HLS SN‏ وخلال يتمنّاها 
كل امرئ لأولاده: فقد كان 853 عائلته )50 ba‏ عقد آل جبیر» بتعبير والده)» B53‏ 
قبولا من كل الناس الذين عرفوه؛ وكان بازا بوالدیه وَصُولا للقرابة» جاريا 
لرضاتهم بریثا فی و ای سے حریصا عل fe‏ ل 
Altes‏ لگن وله حظ à‏ الأدب: کت E585 Ee‏ في bi‏ يَانِعاًه وَيَنْظُمُ در 55 
LES UI‏ بلا تَب» على حَدٌ تعبیر والده أبي الحسين. ون لا أَرَاهُ قد GAS‏ الحقيقة 
BIG JE US ss del se‏ أبيه كما في DÉS‏ 
التّبيهة» وم يزل هذا الولد مُعَرَّا من لدن کل الناس ديه الجميل وعقله الرّاجح إل أن 
قضى الله بوفاته» ولا 555 لقضاء الله. 

كيك أن ان مر كانت ماه A E‏ عار كه اعدا ور غل 
Vea‏ يدوق :00و 
الولد الوحيد Rae Log)‏ “ يقول أبو الحسين ابن جبير في رثائه 


واصفاً JE‏ وحَالَةَ 55 À Lae‏ أحمد: [الطويل] 
eis‏ ماب أَبْدّتِ السَّمْسُ Hide oft sau‏ 
MAS fe 20 JO Si G4 215 Le‏ ۳ 


فَحُْرْنٍ علو جاورا لحد فده RNA BIOS:‏ 


7? 


a ea i is ga E‏ رات 


)1( هذا ما يُستفاد من قول ابن جُبير (البيت 2): على واحدٍ قد كان لي GIRS‏ (والله أعلم). 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الکریمۃ والمناسك سس 


o f 0 A Hi E g o7 cé تر‎ A g 4 A م‎ ۵ ar بر ام‎ 
Cea آذهلهاعن حاصافرط وجدها عليه وقد يسْتَسْهّل الصّعْبٌ‎ 


بي جنه اقفي "SLs eee basi‏ 
وبعد قليل سوف تلتحق هذه الأم الحزينة al OSG‏ هكذا شا الله ولا 355 
لمشيئة ا حکیم الخبير. 

نا آبو الحسين ابن جبير» فَقَدْ رضي بقدر الله» ول بقضائه؛ ولعلّه وَجَدَ في سيرة 
الصطفی Be‏ مثالا هاديا Lak,‏ شافیا للجراح التي سَبّبها Sy‏ ولده» ففي فاس عثر 
ابن جبير على نسخة عتيقة من كتاب LE défi‏ یم فينتهز الفرصة لیقابل 
عليها نُسخته التي كان قد انتسکّھا بغرناطة سنة 583ھ جاء في مخطوطة الحرم المكي 
المشار إليها آنفا: الثم قابلته بمدينة فاس ‏ حرسها الله بالام العتيقة الذي كان أكثرها 
LS,‏ المؤلف وه وهي شیّضتہ التي حرّرها وأظهرهاء وفرئت iie‏ مرّات عليه 
وكانت هذه المقابلة الأخيرة في ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» والحمد لله 
رب العالمون» وصلواته على محمد وعلى آله الطاهرین» وسلامه عليهم أجمعين»2. 

وأثناء مُقامه بفاس كان ابن جببر يتردّد على مدينة مراكش عاصمة الدّولة الموحدية» 
وقد مجلت بعض المصادر التاريخية حضورّه بمراكش يوم وفاة أبي الوليد ابن رشد 
القرظبي سنة 0595 ty‏ هنا إلى أن أبا الحسين ابن جبير لم یکن له رأي حسن في 
فیلسوف قُرطبة» والأشعار التي GUE‏ ابن رشد وفي نكبته وني دم Jal‏ الفلسفة عموما 
واضحة IYI‏ على ذلك. 


(1) آعلام مالقة (ص 147). 

)2( محمد المنوني» کتاب «الشفا» للقاضی عیاض من خلال 45155 Atl yy‏ مجلة المناهلء العدد: 22ء 
(ص.395). ۱ 

)3( الفتوحات المكية (1/ 235). 


.)31-30 /6( )612-611/5( والتكملة‎ pl )4( 


| 


وبَعْدَ فاس انتقل ابن جبير إلى مدينة سبتة 5 AGRE‏ قال ابن القاضي: «وکتب بسبتة 

عن عثمان بن عبد الومن وبغرناطة عن أميرها»!"» وهذا القول قد یوقع القارئ 
في الوّهْم EN‏ الأمير عُثمان بن عبد المؤمن الذي وَل سبتة هو الذي صار فيما بعد 
وَالِياً على غرناطۃ!*ء ونحن نستبعد أن يكون ابن جُبير قد بقي يعمل معه إلى تاريخ 
سكناه بسبتة» وقد ذكرنا أَنَّهُيَحْدْ منتظما في سلك الوظيفة بعد عودته من رحلته 
الثانية» وأنّه JE‏ على التدريس والاقراء» ومهما يكن من آمر فخارج نطاق العمل 
الوظيفي كان ابن جبير يفسح بعضا من وقته لطلاب الأدب» ففي سبتة GB‏ الشريشي 
شارح «مقامات الحريري» ,381 Mae‏ كما OF‏ شی ابن جُبير DU‏ والاسناد دفع 
به إلى البحث عن شیوخ العلم بالمدينة ممّن ESE‏ رواياتهم» وقد وَجَدَ ضالته في شيخ 
Eroh‏ يحمل عن القاضي عياض مُباشرة» ذكر ابن عبد الملك أن ابن جبیر: روی اابسبتة 
عن أبي عبد الله ابن عبد الله بن عيسى التّميمي Rs OU ll‏ القري مروياته عنه 
فيقول: Of‏ ابن جُبير S359‏ رحمه الله تعالى - بکتاب «الشفاء» عن أبي عبد الله محمد 
ابن عيسى التميمي عن القاضي OU Gabe‏ والشيخ المذكور مِنْ تلاميذ القاضي عياض 
ایام ترجم له ابن UA‏ فقال: Lee‏ بن عبد الّه بن حمد بن عیسی بن حسین 
التَميمي» من أهل سبتة» یکنی أبا عبد اللہ روی عن أبيه» وعن أبي الفضل ابن عیاض 
وغیره» وعمّر poly‏ حدّث عنه آبو الحسين بن جبير OWLS‏ وبسبب هذه الرواية 
العالية آصبح ابن جُبير Lett‏ العدید من علماء الغرب والشرق. 


)1( جذوة الاقتباس (1/ 278). 

(2) ۸ يصبح ابن جبیر کاتبا للامیر أي سعید عثمان بن عبد الومن إلا بعد أن ول هذا مدينة غرناطة. انظر: 
الاستقصا 73/3 (ط. وزارة الثقافة). 

(269268 /1( والتکملة‎ pil )3( 

)4( نفسه (5/ 596( 

)5( نفح الطیب (2/ 489( 

)6( التکملة (2/ 159). 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 


وفي هذا التاريخ الذي اختار فيه ابن جبتر سُكنى مدينة سبتة )9600-0595( كان 
قد تفرّغ US‏ للعبادة» وصخبة EB‏ أهل الآخرة» وخلال الفترة الذکورة انتقل إلى 
إشبيلية وصّحب بها الزّاهد آبا عمران Bll‏ وقد ذكر المقري فلا عن صاحب 
کتاب «الملتمس» - af‏ قال: «وتذاکرنا یوما معه (يعني ابن جبير) حالة الزاهد Qi‏ 
عمران الارتلي فقال: صَحبته مُدّة LS‏ رأیت calie‏ وأنشدني شِعْرَیٔن ما نسیتھما ولا 
أنساهما G‏ استطعت» وتاريخ هذا اللّقاء كان عام (598ه أو 599ه)©. 

وفي سبتة ستحُل بابن جبير الفاجعة الثانية» وهي التي كانت سببا في رحلته I‏ 
قال ابن عبد الملك: «وكانت رحلته الثالثة مر سبتة بعد وفاة زوجه الفاضلة عاتكة 


A ut GS ۰‏ 3 2 
sel‏ الجد ابنة الوزير الحسيب أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشي cell‏ 
سس فی ميات gd,‏ 8 - لعشر خلون من شعبان أحد وستمائة بعد بعد GLS‏ 


HAN‏ وذفنت يوم الأحد GIS‏ وهو الوم ا حادي عشر من الشّهر». 

ونحنْ ثجس بمرارة الفراق وألم الحسرة التي أصابت ابن جُہیر على وفاة زوجه في 
شيئين: الأوّل قوله: «ومن عجائب اتفاقات الأقدار الباعثة على الاعتبار Sf‏ کان 
تجهيزها Ul‏ بجیان في الحادي عشر من شعبان سبعين وحمسمائة؛ فوافق تجهیز SLI‏ 
تجهيز الممات» وليلة القبر تنسي ليلة العرس فيا ها من لَوْعَةٍ BP‏ ولكل اجتماع 
من خلیلین One‏ 


)1( نفح الطيب (3/ 296). 
(2) توفي أبو عمران Ll‏ عام 604ه وله من العمر 82 سنة (التكملة 181/2)ء ويُستفاد من ed‏ 
کت - وسنأتي على إیرادہ بعد قليل ‏ أنه لقي الزاهد الميرتلي وعمره 77 سنة. ومن ہُنا 
للقاء بينهما يكون قد تم في التاریخ الذي أوردناه أعلاه. 
ا دس 


القسم ان ارا ۆر 


والشيه الثاني هو OF‏ دیوائه الشّعري الفقود الآن_كان يضم جُزءا سَمَاهُ: 
«..انتيجة وَجُد الجوانح في تأبين القرين الصَالح» أَوْدَعَهُ قطّعاً وقصاند في مرائي 
زوجه Al‏ المجد الذکورة» بعد وفاتها والتوجع لما آیام حياتهاء تزيد بيوته على 
DEL‏ وال وصف ابن جبير لها بالقرين الصالح» وتخصيصه قِسْماً من ديوانه 
لمراثيه فیھاء على آنه کان EA‏ زوجته LS‏ عظيماء وقد عبّر ابن الخطيب عن هذا فقال: 
«وکان WS‏ ہا class‏ وَجْدُهُ age‏ 

وهكذا کب على أبي الحسین ابن جُبير أن يَفْقِد ‏ في ظرف وَچیزأعر ما لدیه إن J‏ 
يكن كل ما لديه» فقد SG‏ الذين يُعاش من آجلهم: ولده الوحيد أ مد وزوجه 
قرينه الصالح 2e‏ للجدء وقد كانت هذه الفواجع GELS‏ دفع ابن جبير إلى 
الرّحيل عن الأندلس والغرب والتَّوجّه إلى المشرق للمرة الثالثة» ولكن هذه المَرَّة 
Ey‏ اللاعَودة. 


وابن جُبير الذي كان CA‏ بلده الأندلس كثيراء وقد عبّر عن هذا GOD‏ غير مَا 
قصيدة مِنْ ذلك قوله: Leal‏ 


3 2 Dap و‎ we x هه رام كسم‎ Faz 
Pois لي نحو ازض المنى من شرق آندلس شوقيؤلف بين الماء‎ 


وهو القائل: [الطويل] 
Zs‏ الثه باب الطاق ope‏ غمامة ورد بل الاوطان کل غریب) 


(1) الذیل والتکملة )5/ 608( 

(2) الاحاطة في آخبار غرناطة (2/ 147). 
)3( نفح الطیب (2/ 489( 

)4( الصدر نفسه (2/ 386( 


we,‏ اعتبار الناسك فی و کر الآثار الکر یمد والمناسك سے 


[مجزوء الرجز] 
Cy las Si,‏ وت 
hé it‏ رى 


[الکامل] 


الشَّرْقُ حار الْمَضْلَ gút‏ 


7 
مه‎ 29% À ہے‎ Low 


él 85‏ بَبْجَة الاشراق 


> ٴ۹ رھ وہ 7 سے سے 
sl >‏ تعقب ظلمَة الافاق 


ا ب 


4 7 » % 2 کہ‎ az 
تغبر طبعه بعد فقدانه لا حبائه» وعاد یقول:‎ 


0800ھ" مرف ر 

لا ING REF‏ وغربها 
ge gl Ade SR‏ 
GS bs‏ عِنْدَ الْعُرُوب کیب 


2( م ۶ و .4 2 47 ہے ام‎ 0% ° 7 1 o م‎ Soe 
515523 آن نون الدا‎ LG طلوعهامن‎ p55 


)1( نفح الطیب (2/ 382). 

)2( الذیل والتکملة (5/ 11-610 6) TEL,‏ كان يعني بالشرق: بلاد الشرق العربي» لکن الغبريني نقل 
عن أبي بكر ابن سيد الناس أن شيخه ابن جبير آنشد الأببات PAB‏ الشرق من الأندلس على 
الغرب». (عنوان الدراية» ص.80)» فهو في هذا كابن حزم الذي قال عند خروجه من إشبيلية: 

آنا الشمس في جو العُلوم مُسيرة 2 ولكن عيبي أن مطلعي القَرْب 

(فهرسة ابن خیرء ص.418-417). وحتى إِنْ صحّت رواية أبي بكر بن سیّد الناس» Le‏ تصخ أيضا 
إذا وسّعنا الدائرة» فثمة فيما كتبه ابن جبير شواهد تدل على أن نفسه كانت قد جنحت إلى تفضیل 
المشرق على الأندلس والمغرب لاسيما بعد موت ولده وزوجه وقد ظهر هذا الیل واضحا في «رسالة 
اعتبار الناسك» التي كتب بها إلى أي الحسن ابن مقصير ‏ وهو من أهل بلنسية كُبرى مدن شرق 
الأندلس ے يقول في الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة مخاطبا صديقه المذكور: 

«فإذا قضيتٌ بحول الله وق وقوته من زيارة تلك الآثار المقدّسة أربك فلا تذكر بعدها مغربك.... وألق 
فيه عصا تسيارك؛ وقر عینا بمآل اخحتيارك؛ وأقم بقیة عمرك فيه مستوطنا». 

فالخطاب هنا صادر عن ابن جبير إلى صديقه الذي كان قد وصل إلى المشرق» ومن A‏ ما نصحه به Di‏ 
لا يرجع إلى المغرب: «فلا تذكر بعدها مغربك». لاشك OL‏ ابن جبير كان A‏ عمسا يختلج في نفسه» 
وعما يرجو تحقيقه. ولذلك لما خرج إلى المشرق في الرّحلة الثالثة لم يرجع إلى الغرب والأندلس. 


سے القسم الأول : الدراسة | 47{ 


فخرج إلى المشرق سنة 601ھ وم يرجع بعد هذا التاريخ إلى المغرب. 

وحتى تاريخ هذا روج الأخير كان ابن جبير قد خلّف عددا من التلاميذ واستفاد 
منه عدد من طلبة العلم بالمغرب والأندلس والمشرقء فیما يلي لمحة عن إسهامه في 
التدريس وتنشئة أجيال من العلماء. 


ia‏ و 
9 تلاميذه 


ذكر ابن عبد الملك المراكشي أن ابن جُبير كان مُتتصدّرا للإقراء والتدريس» لاسيما 
انی أثناء الدة التي بين قُفوله من الرّحلة الثانية ورحلته الثالثةء سكن غرناطة ثم مالقة 
ثم فاس ثم سبتة مُنْقَطِعاً إلى الحديث والتّصوّف yy‏ ما كان Plasie‏ وكان من 
نتائج هذا أن 255 عليه عدد من أعلام المغرب والأندلس» كما خلّف عددا من 
التلاميذ بالمشرق خلال رِحْلَبَيُهِ الأولى والثانية» قال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة 
ابن جُبير:'رَوَى GEE‏ 4سحاق: ابن مهيب وابن الواعظ وأبو ام بن إسماعيل» 
وبا الحسن: ابن أبي نصر فاتح بن عبد الله البجائي مقيم ببعض بلاد المشرقء وابن 
محمد eg E‏ وأبو سليمان ابن حوط الله وأبو زكرياء وأبو بكر يحيى بن عبد الملك 
ابن أي الغصن» وأبو عبد الله ابن حسن بن جر وآباء العباس: ابن عبد اللؤمن ا“ 
والنباتي» وابن محمد بن حسن اللواتي ابن تامتيت» وابن محمد الوروري؛ s‏ عمرو: 
ابن سا مء وعثمان بن سفيان بن عثمان بن الشقر التميمي التونسي. 


)1( الذيل والتكملة (5/ 606). 

(2) أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي هو شارح «مقامات الحريري»؛ وني شرحه هذا Jäs‏ عن رحلة 
شيخه ابن جبير WU‏ بمايلي: 57 585 شيخنا أبو الحسن بن جُبير في رحلته:...۷.(شرح 
مقامات gp H‏ (1/ 1212120(« وذكر ابن عبد اللك في ترجمة الشریشی أنه روى عن ابسن جبير 
بمدينة سبتة. (الذيل والتكملة 1/ 269-268( | 


رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


ومِمّن روى عنه بالإسكندرية: رشيد الدين آبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن ا حسین الجذامي» واستجازه آبو إسحاق 
ابن الواعظ delet‏ من أصحابه برغبتهم إليه في ذلك منهم: شيخانا أبو علي الحسن 
ابن أبي الحسن علي الماقري الکفیف. وأبو محمد حسن بن أي الحسن علي بن القطان» 
فأجاز هم وم يزل يزوى عنه pots s‏ منه ویستجاز من البلاد حيث ما حل. 

وممن روی عنه بمصر: رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله بن 
علي بن مفرج القرشي ابن العطار وفخر القضاة ابن SUL‏ وابنه جمال القضاة 
Les‏ الا 

ومن تلاميذه أيضا: أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي sls O WI‏ علي 


(4) 5 ۲ BGs wo, g ۲ 


Peavey Se, 10‏ 
قال ابن عبد الملك في ترجمة ابن جبير: «وكانت رحلته الثالثة مِنْ سبتة بعد وفاة زوجه 
الفاضلة عاتكة المدعوة eb‏ الجد. ابنة الوزير الحسيب أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن 
الوقشي» بأيام» وكانت وفاتها يوم السبت - 4# - لعشر خلون من شعبان 1 4۸60( 
وذکر ابن الخطيب OI‏ ابن جُبير LO‏ مَك وجَاوَرَ بها طويلاء ثم بيت القدس ثم 

تجوّل بمصر والاسكندرية فأقام بحدّث iayy‏ عنه إلى أن لحق Ou‏ 


() الذیل والتكملة (5/ 607-606). 
)2( نفسه )6/ 414.413( 

)3( نفسه )5/ 473.472( 

(80. 2) LISA عنوان‎ (4) 

)5( الذيل والتكملة )5/ 606( 

)6( الإحاطة في آخبار غرناطة (2/ 147( 


سے القسم الأول : الدراسة 


وقد لقیه امحافظ النذري مس 6559 عنه» قال في ترجمة ابن WALI ad‏ عن af‏ 
وعن الحافظ أي الولید يوسف بن عبد العزیز ابن الذباغ بالاجازة منهماء وحدثنا عن 
غيرهماء سمعت منه بمصر وبجزيرة OG‏ ومصر ہُنا هي القاهرة المدينة المشهورة» 
آما جزيرة 855 فهي ابليدة على شاطئ النیل من نواحي مصر قرب رشید بينها وبين 
البحر نحو مسة فراسخ أو ستة» وهي ذات أسواق ونخل NS‏ 


& 


وقد أقام ابن جُبير بعض الوقت بدمیاط FO‏ أوى أخيرا إلى الاسکندرية Es‏ 
يقرئ الاس «بمسجده بحَارَ 95 U‏ وني هذا المسجد لَقِيَهُ أبو الوليد إسماعيل بن 


عبد الله بن إسماعيل البیّاسی وروی عنه بعض es Oe ak‏ الذين أخذوا عن ابن 
جُببر بالإسكندرية وحملوا عنه بعض نثره وشعره: الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن 
عمر بن محمد السبتى الحميري لقيه بها سنة 611ھ والفقيه آبو موسى عیسی بن 
سلامة الإإسكندري”) وأبو عمرو بن الشقر) وأبو العباس ابن الرومية الاشبیلی لقيه 
ها سنة 12 6ه أو Pa613‏ 


كان ابن جُبیر - كما سبق أن ذکرت ۔ يروي كتاب MEE‏ للقاضي عياض مِنْ طريق 
عالية» ولذلك LS LE‏ رحاله بمصر تمع حوله العديد من المصريين LEU‏ عنه» قال 
الذهبي: «روى عنه SH‏ النذري؛ والکمال ابن شجاع الضریر؛ وعبد الرحيم بن 


(1) التكملة لوفيات MES‏ (2/ 407). 

(2) معجم البلدان (4/ 280). 

(3) تاريخ الاسلام (13/ 418) 

)4( قلائد امان )6/ 133-125). 

.)133-125 /6( ama (5) 

)6( رحلة العبدري (ص217). 

(7) تراجم مغربية (ص 112). 

(8) رحلة العبدري (ص 172). 

(9) الذيل والتكملة (1/ 490 والإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 85 - 86). 


رسالۃ اعتبار الناسك فی ذكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


يوسف المخيلي» وأبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليحي» وآخرون»(. وذكر 
المقري أن ابن جُبير: «حدّث ۔ 4# بکتاب EI‏ عن أبي عبد الله محمد بن عيسى 
وأبو الحسين يحيى بن علي القرشی»(* وقد سَمّی تقى الدّين الفاسى عدداً من 
المشارقة الذين 1555 كتاب ERI‏ لعياض عن gl‏ الحسين ابن گُبیں وهم: زكي 
الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» ورشيد الدين يحيى بن علي 
ابن عبد الله ابن العطار القرشي» والتاج القسطلاني علي بن أحمد بن على القیسی 
المصري ثم الکي» والكمال علي بن شجاع بن سالم العباسي الضریر ومعين الدين 
عبد المادي بن عبد الكريم القيسي. 

ومن الذين يَرْوونَ عنه كتاب (الشمًا»: القاضي عَلَم الڈڈین محمد بن الحسين بن عتيق 
ابن الحسين بن رشيق الرّبعي القاھري'“ء وأبو محمد الحسين بن ا حسن بن إبراهيم 
الخليلي Ores shall‏ ومحمد بن إبراهيم التلمساني©. 

ویضاف إلى هذه الاسماء علماء آخرون وردت أسماؤھم في نص السّماع المثبت في 
Jo‏ این جبیر من MLE OLS‏ حت یوجد الجلد الأول منه ضمن خطوطات 


الأوقاف ببغداد رقم 2950ء وعلیه سماع مکتوب dau‏ شرقي نسخي» وموقم بخط 


(1) تاريخ الاسلام )13/ 418( 

)2( نفح الطیب (2/ 489( القفی الكبير (5/ 152). 

)3( تقي الّین الفاسی؛ العقد الثمین (6/ 44). مطبعة BEII‏ الحمدیة. القاهرة (د.ت). 

(4) این سيد ای یوق BW‏ ط تار اش سکس رجات GAT {DD‏ 

پ طس ی ی 
(نقلا عن مقالة محمد المنون) . 

)6( ال اديه خلال سد (GÍb‏ الوجود بإحدى ال ELI‏ من الکتاب» انظر مقالة الشيخ محمد المنوني 
المنشورة في مجلة المناهل: العدد 19. 


سے القسم الأول : الدراسة 


ابن جبير -على الطريقة الأندلسية  ple‏ )0613( وفي هذا التاريخ كما هو معلوم - 
كان ابن جبیر مُقیما بمدينة الإسكندرية» وها هو نص السّماع: 

«سمع جميع هذا التصنيف على الشيخ الفقيه الامام العالم» بقية السلف الصالح أي 
الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني ABS‏ وأدام مدته بقراءة الشيخ الفقيه العالم 
جال الدين أبي الفضل عبد الصمد بن أبي علي الحسين بن يوسف الأصبحي: الشيخ 
الفقيه الرّاهد أبو محمد عبد المنعم بن محمد الخيمي» والفقيه أبو حفص عمر بن علي ابن 
أبي سعيد [...] الكسي» والفقيه المؤدب عبد الوهاب بن طاهر بن إبراهيم احاسب» 
والفقيه محمد بن أحمد الشاطبي» والفقيه عبد النصير بن علي بن عبد المحسن الهمداني» 
والفقيه آبو النصور عبد الوهاب بن أبي الفضل اللّخميء والفقيه مُفرج بن محمد بن 
مُفرج النباتي» والفقيه آبو توح [...] بن سند بن سيف السّعديء وولد أخته أبو 
الفتوح منصور بن سليمان بن معمر اللخمي البياضي» وهبة الله بن محمد بن الحسين بن 
مفرج ابن حاتم المقدسي: كاتب هذا السماع المذكور فيه» وريحان مولاه ا حر مُسلم. 

ومَنْ سمع By SN‏ البعضٌء وج لهم الشیخ الفقيه المسمّع المذكور OF‏ يَرُوُوا 
عنه مالم يسمعوه بالإجازة المعتبرة بين أهل العلم: الفقيه الودب مظفر بن رسلان 
ابن عنان [...]ء وعبد الرحمن بن محمد الجرخي» وولد أخته علي بن حسين بن 
إسماعيل الأزدي. 

وذلك في ide‏ مجالس آخرها الحادي والعشرون من جمادی الآخرة» سنة ثلاث 
al lun te‏ عل فين عمد تیه és cally‏ 


ويل هذا النّص توقيع ابن جبير ghd,‏ الأندلسي هكذا: «صحيحٌ ذلك» وكتب محمد 


ارز del‏ ىعسن ده dae‏ یه AS‏ الكتاق» OSS A aby‏ 
بن بن حسیں بن بن جبير ي“ ود فيى 


)1( محمد النوني» رواية مشرقية لكتاب «الشفا» للقاضی عياض مِنْ طريق الرّحَالة الأندلسي أبي ا حسین بن 
جبير. ile‏ «الناهل»» 19.6 (ص 396 - 397). 


رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


ds‏ مصر كانت Des‏ ابن جُبير بعض أخبار الخرب. مِنْ ذلك ما AES‏ أبو الربيع 
ابن سالم» قال: «أنشدني أبو محمد عبد الله بن التميمي البجّائي» ویعرف بابن الخطيب» 
لأبي ا حسین ابن جُبير» وقال: «وهو Le‏ كتب به El‏ من الديار المصرية في رحلته 
الأخيرة LES‏ بلغه ولايتي قضاء سبتة» وكان آبو الحسين سکنها قبل ذلك» وتُوفيت 
هنالك زوجته بنت أبي جعفر الوقشی فدفنها بها»: [المتقارب] 

ion, ول‎ uni y 

og kigingi  اوضا رین ث‎ is 5 


wee 


Lu A5 AL‏ فصول Be‏ ابن گی رد الولادة A‏ 540ه ال استبطانه 
الإسكندرية حيث كان يُدَرّسٌ (EEN OLS‏ عام 0613 وني هذا التاریخ لم يكن قد 
CE‏ من عمر هذا الفاضل إلا القليل» وخلال هذه المدة الطويلة ترك ابن جبیر قصائد 
شعرية عديدة» ونصوصا نثرية كثيرة» وَصّل إلينا بعضها وضاع جلها. at Foi [Sy‏ 
إلى نہایة وجُوده الذنيوي 1855 نتوقّف قلیلا لتحدّث عن الإنتاج الأديئ لابن جُبير 
خلال هذا العمر الطويل. 


1- آثا mdi ol‏ ابن KS‏ 
gal‏ الذيق ترجموا لابن جر عل oT‏ «کان آدیبا بارعا lt dak tas‏ ا مجیدآ... 
سو Ae Ponies Seb‏ اعت 
وإجادته)2. وقد نعته غير واحد بالأديب الكاتب OR‏ $55 أدبه 


)1( نفح الطيب (2/ 489). 
(2) الذيل والتكملة (5/ 607). 
(3) التكملة لوفیات النقلة )2/ 407( تاريخ الإسلام (13/ 417). 


سے القسم الأول : es‏ ۆر دو 


إلى المشارقة BE‏ بالاعجاب. قال ابن الشعَار الموصّ في ترجمة ابن جبير: «وكان 
elie Ube ets‏ کش راقع شرف لله sa tha‏ 
مدونة» وشعر فصيح» وترسّل ملیح؛ وموشحات بارعة وكتابة 5 )5 OG‏ 

ولاشك OF‏ هذه الأوصاف التي أطلقها على ابن جبير عدد من GUS‏ التراجم؛ والتي 
تضع شعره ونثره في طبقة راقية» هي ليست من قبيل الدح والجاملة أو البالغة في 
الثناء» وإنما كان هؤلاء السّادة يَعْنُونَ ما يقولون» ولا ریب أن حکمهم على أدب ابن 
جبير إنما أتى بعد pAb‏ وتمحیص, ویتبن من التماذج التي وصلتنا من شعْره ونشره 
ol‏ الذين وصفوا أدبه بالجیّد م pie‏ الحقيقة في شيء» Hy‏ حُكْمهم عليه كان LSZ‏ 

Bis شِع‎ - 

ذكر ابن الأبار آن ابن جبير: «قفل إلى الأندلس وشمع منه بها بعض ما كان عنده؛ 
وحمل عنه شعره في tab‏ وغيره وهو كثير PUS‏ وقد صرح غير واحد من الذين 
ترجموا له Of‏ شعره كثير» الا آنا نجد ابن جُبير في بعض القصائد التي مدح بها صلاح 
الدين الأيوبي يقول بِأنَّهُ م يجعل الشعر مطيّة للکسٰب: وأنّه | يكن يُكلّف نفسه عناء 
نظمه إلا في النّادر Oly‏ ما صدر عنه من شعر Lal‏ هو Lee‏ كانت تستدعيه خطرات 
اقری de‏ عن تعیبره- قال: [المتقارب] 

pini e واي‎ gaat, a à; 
glee Gs SL لا ان‎ 


8 
or 


)1( قلائد الحمان (6/ 33-125 1). 
(2) التکملة (2/ 110). 


رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك سے 


À 1 pi‏ 8° - اڈ als Hi pe‏ 8 2 2 1 - % اهر 
opii ias‏ 


وقد يكون هذا الذي قرّره ابن جبير هنا في هذه الأبيات ليس إلا من قبیل تواضعه 
أو تعبيراً عن نفسيته في تلك ا حالة فقط ومهما يكن من أمر» فابن جُبير هو -بلا 
شك شاعر» وشاعر he‏ والتماذج التي وصلت إلينا من نظمه تدل على ie‏ طبقته 
في لش وقد بدأ يقرض الشعر وهو لا یزال Ob‏ يذكر ابن عبد الملك المراكشي SF‏ 
Li‏ عمر محمد بن أي بكر بن يوسف بن عفيون الغافقي الشَاطبي (توفي بعد سنة 
4ه ) اجمع AE‏ ابن جُبير في باه de Si liay‏ أن ابن جُبير شرع في قرض 
اشع موقت ك من العمر. . وعدا هذا المجموع الذي لا نعرف من آمره شيئاء فان 
لابن جبير ديوانَ شعر رآه ابن عبد الملك واطّلع على مضامينه» قال في ترجته: «ونظمه 
چس ae‏ متوسط یکون قدر دیوان أ نام حبني ابن آوس عع أي 
بكر الصولي oh‏ نحو ذلك ومنه: ALES pd‏ ية وَجْد ا بانج في E cli‏ 
الصَّالِح)» )1255 قطعا وقصائد في مراثي زوجه fl‏ الجد المذكورة بعد وفاتها والتوجُع 
ھا أيام حیاتہاء تزيد بيوته على ثلاثمائة سوى موشحات مس جعلها قريبا من آخره. 
ونه جر ۶ شماه 7ھ gold‏ اتکی من إِخْوَانٍ MOL‏ يشتمل على أزيد من 
مائتي بيت في bei‏ 


(1) الذیل والتكملة )601/5( 
aus (2)‏ (6/ 140). 
)3( الذیل والتکملة )5/ 608( 


سے القسم الأول : الدراسة 0 


ومن شعره الذي نظن oi‏ الجزء الأخير من ديوانه (نظم الجمان» كان يتضمنه» 
قوله: [التقارب] 
اه ها الم ان الق JWG epg Eee of‏ 
کے تا تست سای کت اال باب اله 


ومنه أيضا قوله: [الخفيف] 
J‏ صییق حیرث فيه ودايي Ge‏ ضارت طلا Lethe‏ 
Eee‏ ول مي سی ال AG‏ زار گی STs‏ لول دبا 


وقد أَوْرَدَ ابن عبد الملك المراكشي مقطوعات من شعر ابن جبير وم ذلك 
بقوله:«وأغراضه في أشعاره مُستحسنة» ولولا خوف الإملال والخروج بها إلى غير مَا 
له قصدنا لاستكثرنا منهاء إيثاراً لكريم آثاره» واستطابة لإيراد أخباره وأشعاره» وني 
بعض ما آوردناه دلالة على انطباعه» وشهادة بكرم asl‏ 


وقد وصف ابن عسكر شعرٌ ابن جبير OBL‏ قال: (وشعرة ‏ و - كثير 
موجود بأيدي الناس»(*. وإذا كان هذا هو حال الآثار الشعرية اس ازع 
بالاندلس. فإننا اليوم لا نتوفر مِنْ شعره الكثير الا على عدد قليل من القصائد 
والقطعات والثتف التي تناثرت في عدد من المصادر التاريخية والأدبية» وقد تول جمعها 
بعض الذارسین في السّنين الأخيرة. 


)1( نفح الطيب (2/ 384). 

)2( نفسه (2/ 489-488). 

(3) الذيل والتكملة (5/ 621-620). 

)4( أعلام مالقة (ص 138( 

)5( نفسه (ص.149). 

)6( - شعر ابن جبير» جمع وتحقیق: فوزي الخطباء دار الینابیع -عمان.9 ۰199 = 


رسالۃ اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سے 


vi 


US 
خاطبات ظهرت فيها براعته وإجادته»... وله ترسیل بديع وحِكمٌ مُستجادة 053 ذلك‎ 
وقد أورد ابن عبد الملك بعض التّماذج من جگمە ونثره؛ كما أورد‎ lace JE, کله‎ 
5 ré 3 oe 

ابن الشعار الوصلٍ بعض رسائله إلى تاج الدين ابن حمويه. ومَثل ابن عسكر بنصوص 
من ترسيله؛ dy‏ يصلنا شيء من كتابته الدیوانیةء ويذكر ابن الخطيب في ترجمة ابن جبير 
أن کر بدیم» وکلامه الرسل سیل حسن» وأغراضه جليلة#وعاستة شا رش 
شهی ورحلته نسيجة وحدهاء طارت کل مطار PS.‏ 

وعد رِحْلَة ابن جُبير نموفجا من نثره البدیع» قال ابن عسکر: «وله کتاب جع فيه 
رحلته» وعجائب ما رَأى وشاهدء وأتقن فيه غاية الإتقان» ويقول ابن عبد الملك 
عن ae)‏ الأولى: «وهذه الرّحلة هي التي صدّف وذكر مناقله فيها وما شاهد من 
سواکن النفوس إلى الوفادة على تلك المعالم الکرمة والشاهد العظمة»(. 

وقد أخبرتنا بعض المصادر OÙ‏ ابن جبير ليس هو مَنْ تول تدوين رحلته» قال ابن 
الزبير: «وحدثني عن ابن جبير هذا شيخنا على بن محمد الغافقى» وينسب إليه تأليف 


= - ديوان الرحالة ابن جبير الأندلسيء ؛ جمع وتحقيق: د. منجد مصطفى ببجت. دار الرفاعي ‏ الرياض» 
ط.أولى 4191999 174 صفحة. 
- مصطفی الخديري ديوان الرحالة ابن جبير (تحقیق: منجد مصطفی بہجت)ء عرض واستدراك de‏ 
دراسات أندلسية (تونس)ء العدد 23ء شوال 1420ه/ ply‏ 2000م. (ص.67 - 9 7). 

.)608-607 /5( والتکملة‎ pil )1( 

(2) الإحاطة في آخبار غرناطة (2/ 146( 

)3( آعلام Le‏ (ص. 38 1). 

.)598- 597 /5( والتکملة‎ Li )4( 


سے القسم الأول : الدراسة 
رحلته المشهورة» وهي بأيدي الناس» وليست في تأليفه فيما ذكر لي شيخنا علي 
الغافقي إنما 15 هو حاصلها من ذكر المراحل والانتقالات وأحوال البلاد لنفسه 
تقييدًا لم يقصد به التأليف 4555 بعض من أخذ عنه وأتقنه PL h‏ ولعل ابن 
عبد الملك المراكشي كان ينقل عن ابن الزبير حين قال عن رحلة ابن جبير: «وكان أبو 
الحسن الشَارّي يقول نها ليست من تصنيفه» وإنما TB‏ معاني ما تضمّنته 35 ترتيبها 
ونشدها بعض الآخذين عنه بنا٤‏ على ما تلقاه منه». 


وأبو الحسن علي الغافقي المعروف بالشّارّيء الذي أخبر تلميذه ابن الزبير بهذا الأمرى 
ليس مِنْ صنف الناس الذين يُطلقون الکلام على عواهنه؛ أو ye‏ يستقون الأخبار 
من مجالس اللّغوء وإنما كان هذا الرجل يدري مَا يقول» فهو أحد تلاميذ ابن جُبير 
ا ES lle,‏ وكلامه في الکتب AES IS Led gas‏ فقد كان «تاريخياء میا 
OEE‏ وهو بات ا ی کو تورت عل ستو او 
ذلك تاليف ابن جبير التي تركها بسبتة قبل أن يرحل إلى الشرق عام 01 6ه. | 
على أنّه لا ينبغي أن يُفهم من الخبر SAM‏ أن ابن جبیر كان عاجزا عن تدوين 
رحلته» G)‏ نعرف أَنَّهُ كان من آشهر NS‏ عصره» وقد es‏ من JS‏ غير واحد 
بالكاتب البليغ» والذي يظهر لي أن ارتسام ابن جبیر كاتباً بديوان والي غرناطة - أو . 
لانشغالات أخرى لا نعرفها الآن_كان يصرفه عن الاهتمام ab‏ إخراج الرحلة في 
مجموع» لقد أشارت الصادر إلى أنه كتب تقييدات عن ÉI‏ ومن هنا يُمكننا أن E‏ 
أن al‏ رحلة ابن جبیر ال وجرد پأیدینا لیس فیه للتلمیذ الذکور الات ce Aly‏ 
وهذا الضنیع نجد له العدید من الأشباه في نصوص الرحلات الأندلسية والغربية مثل 


)1( جذوة الاقتباس (1/ 280). 
(2) الذیل والتکملة (5/ 597 -598). 
(3) نفسه )6/ 425). 
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رحلة ابن بطوطة الطنجي التي كتبها واختصرها ابن Ge‏ الغرناطي» ورحلة ابن 
الحاج النميري الغرناطي التي تولی جمعها ولد أخيه إبراهيم. 

وعملية ا لمع التي قام بها ذلك التلميذ لرحلة شيخه ابن جبير SEY‏ أهميتهاء بل 
يجب الاعتراف بقيمتهاء خاصّة إذا عرفنا أن ابن جبير بكتابته تلك التقاييد D‏ يقصد 
التأليف». إذن» فلولا عمل هذا التلميذ لتشتت تلك التقاييد وضاعت» وعلى فرض 
وصول طرف منها إلينا فإنه سيكون من الصّعب علينا التعرّف على صاحبها. 

وقد وردت الرحلة في بعض النسخ المخطوطة القديمة موسومة بهذا العنوان:«تذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأسفاراء وقد یکون هذا العنوان من وضع التلميذ الذي قام 
بجمع تقييدات الرحلة؛ والله أعلم. كما وردت الرّحلة في بعض النسخ ALN‏ موسومة 
ب: ارسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك» لا أن هذا _كما تبيّن- 
ليس El], dE UU go‏ هو عنوان تأليف آخر لابن جُبير سنتكلم عليه الآن. 

انفرد ابن عبد الملك بذکر QG‏ آخر لابن جُبيرء فقال في ترجمته: «و م یزل دأبه تمي 
الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر المصطفى عليه أفضل الصلاة والسّلامء وفي ذلك 
يقول: [المتقارب] 

هيا لِمَنْ مج یت اشدی وحط هن اس Ce‏ 


Sa ee. das ei 15‏ رار 


وی مثله يقول: [المتقارب] 


إذا الا ا اا دلا هجا امن 
دہ را ھا كير it if ii BG À‏ 


سے القسم الأول : الدراسة 


وله في هذا العنی كلام كثير» نظما ونشراء وسيأتي بعض ذلك» ومنه مقالة 
LE‏ «رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك»» كتب بها إلى 
وله أي الحسن ابن مَقَصَیر من فاس عند عودته إلى المشرق في ذي قعدة ثلاث 
وتسعين وخسمائة»(". 

وأبو الحسن بن مقصير الذکور له ترجمة قصيرة في «الذیل والتكملة» لابن عبد الملك؛ 
هذا نضّها: "علي بن محمد بن خلف بن محمد بن مَقَصَّير: بلنسي» أبو الحسن» روى عن 
أي الحسن بن سعد الخير». 

وهذه الرّسَالة هي JR‏ تأكيد_-غير كتاب AEG‏ وكان المستشرق وليام رايت 
(WILLIAM WRIGHT)‏ أوّل مَنْ نشر التص الكامل لرحلة ابن جبير في عام 52 18م؛ قد 
ALS‏ في أن تكون «رسالة اعتبار الناسك» اما AIS SU‏ بل اعتبر ذلك من وَهْم مَنْ 
عي ای ت ضس epee FNS‏ 
كراتشكوفسكي Mad‏ يقول Of‏ عِنَاتَہا غير معروف بالضبط وها «عنوانان تغلب 
عليهما الصّنعة هما: کتاب «رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك)؛ 
و«تذكير باللأخبار عن اتفاقات الأسفار»؛ ولكن كلاهما منحول على ما یظھر؛ ويمكن 
القول SL‏ العنوان ريما كان بکل بساطة «رحلة الکنانی» E‏ إلى القبيلة التي نتسب 
الیها»٩.‏ وقد كان أحرى بهذا المستشرق bf‏ يتخلى عن «البساطة» في مثل هذه المسألة 


(1) الذیل والتکملة )5/ 604( 

)2( نفسه )5/ 303( 

The Travels of Ibn Jubayr, edited by William Wright, Leyden, E. J. Brill.1852, p.8-9 (3) 

)4( اغناطيوس یولیانوفتش كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغراني العربي» نقله إلى العربية: صلاح الدين 
عثمان هاشم وقام بمراجعته: إيغور بليايف» حنة التأليف والترحمة والنشر -القاهرة.3 196م» القسم 
الأول» (ص 300-299( 


جل 60 سس سس ے راد اعتبار الناسك فی زکر الآثار الكريمة والمناسك سس 
العلمية التي تتطلب تحقيقا Line‏ ودقيقاء O‏ ام رحلة الكناني» الذي A‏ 
كراتشكوفسكي ھُناء قال بو أوّل مرّة حاجي خليفة في كتابه اکشف الظنون»» وهو ٠‏ 
بالتأكيد ليس اسْمًا لرحلة ابن جُبير» وإِنَمَا هو من العناوين الوضوعة. 

ومن الآراء اللافتة في هذه المسألة: الرأي الذي صدر عن الرّاحل الدکتور إحسان 
عباسء لقد خص ابن جبير بتأليف مُستقل درس فيه حياته وآثاره» وفي الفصل الذي 
تكلم فيه على تآليف ابن جبير عَدَ له فلا عن ابن عبد اللك -: ديوان شعر اشتمل 
على أجزاء سَمَاهَاء ورحلة مُدوّنة ثم آشار إلى رسالة اعتبار الناسك» إشارةً من جهل 
خبرھا وأثرهاء قال: «هل لابن جبير Clg‏ غير ما تقدم ذکره؟ إذا استثنينا الرّحْلة 
وجدنا المصادر تذكر له Lg‏ بعنوان: «اعتبار الناسك في ذکر الآثار الكريمة 
والناسك» ويعتقد كراتشكوفسكي أن هذا العنوان قد يصلح اسما للرحلة» ولكن 
المصادر العربية EGY‏ بينهما». 

وقد سبق of‏ أوردنا ما قاله كراتشكوفسكي حول عنوان الرّحلة» وهو بالتأكيد 
حالف لما نسبه إليه الدكتور إحسان عبّاس الذي -على ما يبدو استبعد الرأي القائل 
OL‏ عنوان #رسالة اعتبار الناسك» قد يصلح اسما للرحلة» وم يقبل ca‏ ولكنه JB‏ 
مُتمسّکا بتلابيبه حين عاد إلى القول في حاشية الكلام المتقدّم: «یذکر ابن عبد الملك OF‏ 
هذا عنوان رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه بمدينة فاس» وهذا قد لا ينطبق على رحلة 
طويلة» وإِنمَا على جزء غير كبير Page‏ 


(1) كشف الظنون (1/ 836) -ط. دار الفكر. وقد وردت «الكناني» مصحّفة إلى «الكتاني» في بمض 


الطبعات. 
)2( إحسان عباس: دراسة في UE BD‏ ابن جبیر الأندلسي البلنسي الكناني وآثاره الشعرية والنثرية» 
(ص23). 


)3( نفسه (ص. 23 ا حاشیة رقم:1). 


سے القسم الأول : الدراسة 


وهذا کلام لا خلو من وَهْمء فقد ASG‏ لدینا بعد البحث OF‏ «رسالة اعتبار التاسك» 
لیست ام de‏ ابن کر الشهورةه ولا هي عنوان eB‏ منهاء ولو كانت كما قيل؛ 
أو شيئا من ذلك القبیل» لما فات ابن عبد اللك المراكشي ‏ وهو SAN AGEN 25 5h‏ - 
dt‏ یخبرنا به تح Ó‏ الأستاذ إحسان عباس ل بسن قراءة کلام ابن عبد الملك؛ فهذا 
يقل St‏ «رسالة اعتبار النّاسك) رسالةٌ بعث بها ابن جبير إلى أحد أصدقائه بمدينة 
فاس» Lai]‏ قال إن ابن جُبير كتب بها إلى 5 أي الحسن بن مقصير مِنْ فاس» 
أي آن ابن جُبير کتبها أيام كَوْنْهِ مُقیما بفاس في حين كان صديقه أو ES‏ المذكور قد 
وصل إلى OKs‏ 

Ja Cas Lo re‏ اط علاقة له بالحلة الأول» وکان الارسون 
في الأدب والتاريخ يعتقدون أنها من تراث الأندلس المفقود» ولكن کتابنا هذا ee‏ 
لهم آنها لا تزال على Oy gm Nas‏ 

لقد استطعنا ‏ بعد البحث Ey‏ أن نعثر على «رسالة اعتبار التاسك)» فهي من 
آثار ابن جُبير التي وصلت إليناء غير أن الذي أَوْصَلَّهًا إلينا م SSG‏ اسم كاتبها Là‏ 
اكتفى بالقول: إنها من تأليف ابَعْض أَمبَاء المَغْرب»» هكذا دُون أن GAS‏ صَاحبّھاء 
ولعلّ نُسخة الرسالة التي وقعت بين يدي هذا الكاتب كانت عارية من اشم GDS‏ 
ومن تم بقيت هذه الرسالة مجهولة لدى الدّارسين. | 
(1) ومن القراءات الخاطئة لكلام ابن عبد الملك ما 2555 dE TRUE glo‏ ترجة ابن جُبير» قال 

عن «رسالة اعتبار الناسك في ذکر الآثار الكريمة والناسك»: «إن الخبر الوحيد الذي نتوفر عليه حول 
هذه الرسالة هو ما 355 عند ابن عبد الملك في «الذيل» حيث يقول Of‏ ابن جُبير كتب الرّسالة إلى 
حاكم فاس (Governador de Fes)‏ أبو الحسن بن مقصير في ذي القعدة عام 3ه 15 pat‏ - 13 
أكتوبر 1197م4. 

Teofilo Galleca Ortega, IBN YUBAYR, Biblioteca de AL - Andalus, vol.6 , p.155. 


)2( كنت قد Sael‏ عن هذا في مقال منشور بمجلة «النور» العدد : 452 (تطوان.1428ه/ 2007م) 
ص.37-35. 
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be‏ على هذه الرسالة في الجزء الثاني من کتاب «تحاضرة الأبرار ومُسامرة الأأخیار) 
لابن عري المرسي التوفی بدمشق عام 638ھ ومن خسن الحظ أن ابن عربي أثبت 
عنوان الرسالة BY‏ بذلك EÉ‏ الباب للتعرّف على هوية صاحبها الذي لا يخالجنا 
أدنى شك الآن- في À‏ هو أبو الحسين محمد بن جُبير الرّحَالة الأندلسي الشّهير. 

لقد ذكر ابن عبد الملك في ترجمة ابن جُبیر مقالة لَه تحمل الاسم نفسه» ونص على أن 
موضوعها في تمني AH‏ والشّوق إلى البقاع القدستء وكذلك هي DI‏ الواردة عند 
ابن عربي: في تمي الحجّ والشّوق إلى البقاع المقدّسة» ولكن ليس هذا هو الشيء 
الوحيد الذي دفعنا إلى القول OL‏ رسالة ابن جبير هي ذاتها الرسالة التي احتفظ بها ابن 
عربي في كتابه المذكور, فالتطابق في العنوان والاتّفاق في الموضوع مِنّ الأشياء المألوفة 
في التراث العربي الاسلامي» Lely‏ وجدنا في ILL‏ التي وصلتنا دلائل عديدة 
A‏ ما ذهبنا إليه» من ذلك: 

1 - 285 ابن عبد الملك المراكشي أن ابن جُبير كتب «رسالة اعتبار النّاسك) إلى ابن 
مقصير المذكور من مدينة فاس» وبالرجوع إلى «رسالة اعتبار التاسك» التي أَوْرَدَمَا ابن 
عربي في «السامرات» وجدنا فيها ما يفيد بشكل صريح أن UY,‏ کان ُقیما بفاس 
يوم كتبهاء قال في ASÍ‏ «رسمته إليكَ من فاس» والأشواق بعدك تُصَمّد الأنفاس»(. 

2 - من المعلوم أن ابن جُبير كانت اله رحلٌ ثلاث من الأندلس إل ا لمشرق» حي في 
كل واحدة منها»2, الأولى كانت في سنة 578ھ وهذه هي GAL‏ «والرحلة الثانية 


كانت في سنة 5ها بعد أن ASG‏ بر فتح بيت المقدس O‏ «وكانت رحلته ASU‏ 


(1) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 197). 
(2) الذيل والتكملة (5/ 596). 
(3) نفسه (5/ 605). 


سے القسم الأول : الدراسة 27 


4 we 


من مب بعد أيام مر وفاة زوجه الفاضلة عاتكة الَدْعُوَۃ El‏ لجد. وكانت وفاتها 
-B-‏ يوم السبت لعشر خلون من شعبان )2601( 

وقد سبق OF‏ عرفنا أن ابن جبیر فرغ من كتابة «رسالة اعتبار الناسك) سنة A593‏ 
أي آنه في هذا التاریخ كان قد ss BS‏ الرة الثانية زار القدس وا خلیلء 
وبالرُجُوع إلى UL‏ التي أثبتها ابن عربي في «المسامرات» bte‏ 
کاتبها سبق له أن زار القدس والخلیل و مزتان وباك يتطلم إلى اللحجة A‏ قال 
بعد أن انتهی من ذکر مناسك الحجّ والزيارة للأقصى والخلیل: «وما ذکرشها لك 
على هذا النَّسَقٍ لا ترا GI‏ رش وف إلى العَْدَة له عَسَى SSS‏ العهد 
الكريم بها Or,‏ 

Ó‏ هذه الشواهد لا تدع مجالا للشك في OF‏ «رسالة اعتبار الناسك» التي احتفظ 
بها ابن عربي في کتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار» هي من وضع أي 
الحسين ابن جبير. 

LS Un Gol wis, -3‏ إذامَا وضعناها إزاء pat‏ رحلة ابن جبير فإننا 
سنلاحظ تشابها كبيرا في الأسلوب بل تطابقا في العبارة» من ذلك» قول ابن جبير 


- عندما دخل الحرم المَكي -: En‏ الكعبة البيت الحرام عروسا مجلوة مزفوفة إلى 
جَنَة الرضوان». 


وقد جاء في «رسالة اعتبار الناسك» تشبیه الکعبة المُشْرّ فة بالعروس» مما يعني أن 
الوصف في كلا التأليفين صادر عن کاتب واحدہ فهذا الکلام الذي در في الرّحلة في 


pil )1(‏ والتكملة (5/ 606). 
(2) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 203). 
(3) رحلة ابن جبير (ص.71). 


3 رسالۃ اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمنانك سے 


معرض الوصف هو ۔ على ما نظن - عين الوصف الذي نجده في الرسالة» وقد تَحَوّل 
في سياق الخطاب إلى ما يلي: «حتی إذا شارفت مكّة الغرّاء وأن تجتل في منصتها 
العروس الزهراء)”". 


والعبارات التي استعملها ابن جبير في AI Lai‏ عند كلامه على الميّل الأخضرء 
وجبل Gl‏ قبیس ودار الخيزران» وغار حراء Sas EU‏ بالعبارات التي استعملت 
في الرسالة عند الحديث عن تلك العام والمواضء© 

Gay 4‏ الأمثلة التي أَوَدٌ أن Janet‏ بها على Bee‏ ما ذهبت إليه في هذه المقالة JÍ‏ 
وجدت صاحب «رسالة اعتبار الناسك) یتحدث عن مَییر CLE‏ إلى عرفات 
قائلا: "ثم آصبحوا یوم عرفة وقد جللت الأرض فساطیط أهل العراق وسائر BUY‏ 
كأنها قطع آزمار ذات آلوان صنوان وغير صنوان SEE‏ البسيطة منها في بُستان)©. 
ba‏ تساءلت: BU‏ خص Jal‏ العراق بالذکر دون غیرهم من CEE‏ الأرض قاطبة 
الجتمعین بعرفات في ذلك العام؟ لا شاكٌ أن المُتكلّم هنا يتحدّث عن وقائع LÉ‏ لها 
صلة بأهل العراق» وبالرجوع إلى ابن جبير GEG‏ یتکلم في رحلته على أمير الحاج 
العراقي الذي وصل مكّة في موسم حجٌ عام 78 5ه (نی جمع لم يصل قط مثله ووَصَل 
معه من أمراء الأعاجم الخراسانيين ومن النساء العقائل المعروفات بالخواتين» ومن 
السيدات بنات الأمراء كثير ومن سائر العجم عدد لا OU at‏ ثم SE‏ ابن جبير 
كيف OF‏ هذا الأمير سار إلى عرفات يوم جُمعة وضرب أبنيته في البسيط الأفيح مما 
يلي الجانب الأيمن من جبل الرحمة» في استقبال القبلةء والقبلة في عرفات هي إلى 


)1( محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 197). 

)2( رحلة ابن جبير (ص.88 ۔ 93) ؛ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 199). 
)3( محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار2/ 199 

)4( رحلة ابن جبير (ص.131). 


سے القسم الأول : الد راسۃ BEE‏ 


مغرب الشمس OY‏ الكعبة المقدّسة في تلك الجهة منهاء فأصبح يوم الجمعة المذكور في 
عرفات جمع لا ي وقذ تحدّث ابن جبیر کیف fab‏ بسیط عرفات 
الأفيح بتلك الجموع حتی صار ابَحراً طامي LAT‏ مَاوّه السّراب» وسُفُنه الركاب» 
,#5« الظلائل الرفوعة والقباب» ثم قال: «فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي 1 
یشاهد من أعاجيب الزمان ما BAF‏ بهء ویتحف السامع بغرابته»2. 


لقد رسخ هذا الشهد الحائل في ذهن ابن جبیرہ وألقى بظلاله على آحادیثه اللاحقت. 
فکان كلكا 155 مناسبة لاستذکاره شاك الناس عون قا ابن جا LS‏ 
«رسالة اعتبار الناسك» إلى ابن مقصير الذکور سنة 593ھ لم يكن قد تخلص بعد من 
تأثير ذلك الشهد على عقله وذاکرته» Les‏ نود أن نلفت النظر إليه هو أن ابن جُبير 
عندما كان یکتب لابن مقصير عن مناسك عرفات كان یستحضر آمام عينيه منظر 
عرفات عام رحلته الأولى» وبالتالي d‏ يفطن إلى أن الأمور في عام 593ھ قد لا تأي على 
نحو مُكرّر أو مشابه Lay‏ عاينه هو في عرفات عام 9579 


(1) رحلة ابن جبير (ص.130). 

(2) نفسه (ص.137). 

(3) كان من الطبيعي أن لا تجيءَ الأمور مشابهة ASU‏ السابق» وهذا ما أكّده عبد القادر الحنبلٍ عندما 
کتب عن > عام 579ھ قال: «سنة تسع وسبعين و خسمائة: وصل أمير الحاج طاستكين في ليلة 
الجمعة ثامن الحجة إلى عرفات» ومعه حاج لم يصل قط مثله من أمراء العجم الخراسانية» ومن النساء 
العقائل العروفات بالخواتين ثلاث: إجداهن ابنة الأمير مسعود. والثانية أم معز الدين صاحب 
الموصل» زوج يانك أخي نور الدین» والثالثة ابنة الدقوسی صاحب أصبهان» من بلاد خراسان» ومن 
الستات بنات الأمراء» ومن سائر الأعاجم» فضربوا أبنيتهم مما يلي الجانب الأيمن من جبل BARB‏ 
استقبال الليل» فأصبح يوم الجمعة في عرفات جمع لا شبيه له إلا المحشر» وزعم الكبار من fal‏ مكة 
والمجاورين أنهم لم يعاينوا قط في عرفات جمعا أحفل منه». (الدرر الفرائد المنظمة 1/ 360). 
الدين إصكيه». (الدرر الفرائد المنظمة 1/ 363). 


ل سس اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك == 


5 - كلمة الفساطيط الواردة في «الرسالة»: جمع فسطاط وتعني السرادق» وهي الخيام 
الملكية ذات القباب العالية» ويقابلها في اصطلاح المغاربة: أفراك أو PARI‏ وقد 
أطنب ابن جبير في وصف thes‏ أمير الحجّ العراقي» فقال: «وکانت de‏ هذا الأمير 
العراقي جميلة النظر AI Les‏ رائقة المضارب والأبنية» عجيبة القباب والأروقة» 
على هيآت id‏ أبدع منها منظرأًء فأعظمها مرآى مضرب الأمير» وذلك أنه أحدق به 
سرادق كالسّور من OLS‏ كأنه حديقة بستان» أو زخرفة يُنيان» وفي داخله القباب 
المضروبة» وهي كلها سواد في بیاض, مُرَقسْة Gi‏ كأنها أزاهير الریاض». 

las‏ نحن ری ابن خر یصف مضرب الامبر بالبستان وقبابه بالازاهی 2 هذا 
هو LE‏ وصف صاحب رسالة «اعتبار الناسك» الذي شبّه فساطیط أهل العراق «كأنها 
قطع آزهار ذات آلوان صنوان وغير صنوان SES‏ البسيطة منها في بستان». 

6 - وابن جبير هو القائل وقد دخل السجد النبوي بالمدينة النورة: [التقارب] 

وبروت دار السّلام کسی ال لام عليه مارا 


ول ولا مهات ةني النفوس متا الشری OLA LES‏ 


OF GLEN‏ ابن سر مُنشد هذین البیتین هو مولف «رسالة اعتبار النّاسك» التی 
احتفظ بها ابن عرب في «المسامرات»» ففيها يقول الکاتب (وهو ابن جبير LDE‏ 
صديقه ابن مقصير): «فإذا دخلت مسجد الشفيع الرفيع» فاقصد بعد ركعتي التحية 


ت 


روضة سيد دار السّلام بالمّلام» وامشل قبالة وجهه الكريم» وحَیّه يوسا 


Le dou )1(‏ على هيئة أَفْرَاكُ». (مناهل الصفاء ص 8 17). 
)2( رحلة ابن جبير (ص131). 
(3) الإحاطة في أخبار غرناطة (2/ 150-149( ورحلة العبدري (ص.224). 


سس القسم الأول : الدراسة 


بأفضل التسلیمء والرّم هناك أدب التوقير والتعظيم» وقف Sy‏ أن تلمس الجدار 
وتلثم فقد ثبي عن ذلك ولعل فاعله أن Osh‏ 


7 ولابن جبیر في الشّوق إلى Ks‏ وطییة: _ [المتقارب] 
Gimme sr nets‏ وط عن الس Lai‏ 
وان تیا م م A ee EE HN‏ 


“og ' Lu : 8, ١ wee a P 
بها شِعْرَہ ويُوظمَها‎ RE من العبارات التي كان یلو لابن جبير أن‎ ISSN واحَط‎ 
وقد وقفوا أمام الكعبة المشرّفة‎ LE قال في «رسالة اعتبار الناسك» يصف‎ ce 5 في‎ 
أوّل قدومهم عليها: «یتذکرون بذلك الوقف العظيم» موقف الحشر» فما يستطيعون‎ 
صبراء باسطو أيديهم لمولاهم الكريم الکفیل بارتقایهم يتضرّعون إليه في فكاك‎ 
رقاہہم؛ وحخط أَوْرَارِمِمْ التي حملوها باحتقابهم»* ويقول في موضع آخر: «فهنالك‎ 
عبارات كثيرة في «الرسالة» نجد‎ Lat, OGIS إن شاء الله‎ LA, les EZ 

صورتها في بعض ما وصلنا من شغر Bs‏ أبي الحسين ابن جبير. 

نكتفى بہذا القدر من الشّواهد التى تدل على أن IZ‏ «رسالة اعتبار النّاسك في ذكر 
الآثار الكريمة والمناسك» التي احتفظ بها ابن عربي في كتابه حاضرة الأبرار ومُسامرة 
الأخيار» هو آبو الحسین ابن جبير الاندلسی الرّحَالة الشهور» وقد سَمّاها ابن عربي 
«رسالة»» وهذا هو الظاهر منهاء OY‏ مَنْ يق رأها سيّدرك بان نوع الکاتیب التي 


)1( محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار(2/ 201) - طبعة القاهرة. 2 28 1ه. 
(2) الذیل والتکملة )5/ 604( 

)3( محاضرة الأبرار ومسامرة الاخیار(2/ 200). 

)4( نفسه )2/ 203( 


سل 65 ).سس ر اعتبار الناسك فى زكر الآثار الك یمد والمناسك سے 


تكون بين الأشخاص» فثمّة مُریسل ومُرسَل إليه» غير نها ليست ككل المراسيل» 
فأسلوبها أدبي وموضوعها يختلف عن المواضيع المألوفة في الرسائل العادية المتبادلة بين 
الناس» وزبما سُمّیت رسالة GUY‏ حجم الرسائل الأدبيّة الصغيرة» ولذلك میا 
ابن عبد الملك عن الرسائل العادية HLS‏ مقالة» ويجوز أيضا أن Lac‏ «مقامة» 
OY‏ ابن جُبير كتبها بأسلوب السّجع المعروف في القامات. 

كان ابن عربي مُعاصراً لابن جُبير» وان A‏ قريبا من بعض السّادة امو Da‏ 
وقد GENÈSE‏ كتانه LSU cole gl‏ ارس 9555 علی سبتة وفاس 
OP AST s‏ وهي مُدن زارها ابن جبير EDS y‏ له بها إقامةء وأغلب الظّن OF‏ ابن 
عرب CAS‏ على «رسالة اعتبار (GLI‏ بمدينة فاس» ON‏ ابن جُبير كتبها خلال 
المُدة التي أقام بها بهذه المدينة» ويبدو أنه وجدها عارية من اسم الكاتب» ويمّا أنه 
كان UL‏ بمدينة مغربية فقد اعتقد أن GIG‏ من Jal‏ المغرب» ثم لما أثبتها ني 
abs‏ «المحاضرات والسامرات) قَدّمَ لها بالعبارة التالية: : اكتب بعش A‏ المغرب 
إلى بعض إخوانه Pass‏ 

Lil‏ ابن عبد الملك المراكشي الذي كان ينتقل مِنْ خزانة إلى خزانة أخرى مُلاحقا 
الکتب أين لاحت: فلا شك في aff‏ وقف على الرسالة وعلى غيرها من تاليف أبي 
الحسین ابن جبير بمدينة سبتة التي كانت آخر مدينة مغربية أقام فيها ابن جُبير» ومنها 
انطلق إلى رحلته المشرقية التي لم يعد بعدها إلى بلده؛ OF ELEY‏ ابن عبد الملك قد 555 


(280-279 /7) olad قلائد‎ (1) 

.)265 93 / 4) ۰428 / 3) )) 3524322455 71) IN ob gall (2) 

(3) محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار (2/ 197)ء وقد أعدنا نشر یب cie‏ شک 
KS‏ من معرفة LUN TE‏ نقف على نص آخر للرسالة عند غير ابن عربي. ومن هنا فان 
الواجب يقتضي الاحتفاظ بعبارته التي قدّم بها الرسالة. 


سے القسم الأول : Al!‏ تست 


ضالته في خزانة أبي الحسن الشّارّي» تلميذ ابن ed‏ وأبو ا حسن الشاري الذکور هو 
من أهل سبتة وصاحب «أوّل خزانة وت بالمغرب على أهل ts‏ ولعل في 
إشارة ابن عبد الملك وابن الزبیر إلى ST‏ أبا ا حسن الشّارّي كان یقول: Of‏ رحلة ابن 
جبیر ليست من تأليفه وٍّما هي من ترتيب أحد تلامذته» ما يدل على آنه وقف على 
لرسالة وعل غبرها من تالیف خر گرم الضری بخزانة الشاژی الذکور 
الذي كان مولعا بتملك الکتب» وکان موضع مکتبته بالدرسة التي BG‏ بسبتة وهي 
أوّل مدرسة بالغرب. ویکی أنها كانت حافلة بالتفائس ومُشتملةً على تآليف بخطوط 
أصحابهاء والغالب في هذه التب أنها تنفرد بزيادات وافادات عن Sy by Ladd ps‏ 
تأليفهاء Las‏ يندر وجوده في om‏ آخری. 

وقد ذكر ابن عبد الملك أن ابن جبير خرج إلى المشرق بعد وفاة زوجته Al‏ المجد Ut‏ 
ولا Of ÉLE‏ هذه الأيام لا يمكن أن تزید على الشھر؛ ومن جملة ما كتبه ابن جبير خلال 
هذه الأيام قسم من ديوان «وجد الجوانح» الذي ضمّنه مراثيه في زوجه أم المجد بعد 
موتہاء وهذا الديوان وقف عليه ابن عبد الملك وقدّم لنا مُلَخّصا عن مضامينه» مما 
يدل على أن آثار ابن جبیر بقيت بالمغرب» وتحدیداً بسبتة» وزيادة في الضبط: بخزانة أبي 
الحسن الشَّارّي الذي قد يكون ابتاع من شيخه الرّحَالة الشهور مكتبته قبل أن يخرج 
إلى رحلته الأخيرة. 

إذن» فمن المؤكد أن كشب ابن جير - أو بعضها قد آلت إلى خزانة أبي ا حسن 
gL‏ بسبتة, ولذلك فابن عبد الملك المراكشي - الذي لهل منْ هذه الخزانة أ 
باشم مُوَلّْف «رسالة اعتبار الناسك»» واسم المرسّل الیه» وتاريخ الرسالة» ومكان 
صدورهاء وهذه الأشياء لم يكن لابن عبد الملك أن یجدها إلا في خزانة GA‏ الذي 


z5, 
Lo 


)1( اخثصار الأخبار (ص 29( 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سے 


اكان قد JOE‏ عنده من الأعلاق التفيسة وأمهات الدَّوَاوين العلمية مالم يكن عند 
آحد من آبناء vo ae‏ ولا صل عند كثر من تدم وبنی مدرسة ببلده سبتة ووَقّف 
عليها من KI‏ ما تحتاج له وفضلا عن ذلك «کان eill EE‏ حسن التعریف 
بالأشياخ والمصنفين, LE‏ فواند على ظهور الکتب مما تختض We‏ وغير 
ذلك ,54 انلك ال ائد المتعلقة ب«رسالة اعتبار الناسك؟ التي ses‏ 
عبد الملك المراكشي في ترجمة ابن جبير إنما LE, BASS‏ تلميذه أبي الحسن SHEN‏ 
وقد سبق أن ذكرت di‏ ابن عربي تردّد في المغرب على المدن التي زارها ابن جُبير 
كسبتة وفاس ومراكش» وقدرت آنه وقف على رسالة «اعتبار الناسك» بمدينة فاس» 
ومن الجدير SUL‏ أن ابن عربي لقي ابن جبير بمراكش وتكلّم معه» ذکر في 
«الفتوحات STS‏ لقي فيلسوف قرطبة أبا الوليد ابن رُشد في المرّة الأولى وتحدّث 
came‏ ثم آراد الاجتماع به مرّة ثانية فلم AS‏ له ذلك إلى يوم مات قال: «فما اجتمعت 
به حتى درج» وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمدينة مراكش» وَنُقل إلى قرطبة 
وبا قبره» ولا جعل في التابوت الذي فيه جسده على الدّابة جعلت تواليفه تُعادله من ` 
الجانب الآخرء وأنا واقف ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين محمد بن جبير كاتب السيد 
yl‏ سعید» وصاحبي آبو الحكم عمرو بن السَرّاج التاسخ» فالتفت أبو الحكم إلينا 
وقال: ألا تنظرون إلى من يُعادل الامام ابن رشد في مرکوبه» هذا الامام وهذه آعماله 
يعني توالیفه JU‏ له ابن جبیر: يا ولدي نعم ما نظرت لا فض فوك فقيّدتها عندي 
موعظة وتذكرة» رحم الله یعهم» وما بقي من تلك الجماعة غيري» وقلناني ذلك: 
َا لاسام وَھَیو Ue‏ يَالَيْتَ شنري هَل OBIE‏ 


۰ 
۳ 


(1) الذیل والتکملة (8/ 57 5). 


)2( إفادة النصيح (ص 9 10). 
)3( الفتوحات المكية (1/ 235). 


سے القسم الأول : الدراسة 2-0 "ھ2 


Eau ei aol ۳6‏ 
مثل «الفقیه الأدیب» و«الفقيه Lee HEE‏ يعني أن ثمّة» في ضُرُوب المعرفة التي 
آقبل علیها ابن pd‏ وتعلمهاه فثونا وعلوماً آخری nd‏ ما UES‏ نشط cL gd‏ وکان له 
فيها EL‏ وصولة لاسیما الفقه وا حدیث: فقد نقل القري OF‏ ابن الخطيب قال في حق 
ابن جبیر: نه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة في ال داب»(. 

ما مُشاركته في الآداب فقد عرفناها؛ ویبقی أن نعرف حظه في الفنّين BU‏ فقد 
لته العبدري ب «الشیخ الامام PEAS‏ وعَدّه ا حافظ المنذري من IE‏ الحديث 
الشريف وترجم له في ats‏ الذي أَفردّه للمشتغلين بالصَنعة الشريفة”» ويتبيّن إسهامه 
في هذا الميدان من خلال )45515 كتاب (NI‏ للقاضى عیاض» ویبدو أنه اکتسب ثقافة 
حديثية صا حة بقيت ملامحها في بعض تآليفه مثل «رسالة اعتبار الناسك» التي ضمنها 
عددا من الأحاديث النبوية الشريفة» كما یتضح من الرسالة ذاتہاء ومن ad‏ الرحلة 
أن له اطّلاعا على کتب ZEN‏ والمغازي. 


$ 1 ۲ و 
gla‏ الحسين ابن جبير الفاضل الراهد 
Lay‏ ينبغي أن Mes‏ في هذا الکتاب ا خاص بسيرة ابن جُبير» الكلام على 
LS‏ وزیه فقد تضافرت معلومات كثيرة في کتب التاریخ والأدب على التّنويه 


1 #. گے o7 a oR‏ و ۰ 
ببعض الصّفات Soll‏ لشخصية ابن جبير» ولعي صفتي «الفضل» و«الزهدا. 


)1( نفح الطيب (2/ 383). 
)2( رحلة العبدري (ص 217). 
)3( التكملة لوفيات MES‏ (2/ 407). 


9007 9 

AS ان‎ KA gi ad 

E‏ الذين عرفوه في الأندلس والمغرب أو في بلاد المشرق نعتوه ب«الفاضل»» أو 
«الشيخ الأجل الصالح P al‏ ووّصِفَ أيضا ب«الشيخ الفقيه الأديب الفاضل 
Pal‏ وقيل فيه إنه كان من fal‏ العلم والديانة والفضل والصيانة). وقال فيه 
آخر: eLp‏ صالح OO file‏ وقد خصّص المقري في «نفح الطيب» صفحات للکلام 
على مُرُوءَةٍ أهل الأندلس» فَسَاق ابن جبير مثالا على ذلك» وقال فيه: 

«کان من أهل المروءات» عاشقا في قضاء الحوائج والسعي في حقوق الإخوان 
والمبادرة لإيناس الغرباء» ثم نقل عن صاحب «الملتمس» قوله: ESS‏ أحرص 
الناس على أن أصاهر قاضي غرناطة Li‏ محمد عبد المنعم بن الفرس» re Chaos‏ 
ابن جبير- الواسطة حتى تيسّر ذلك فلم یوفق الله ما بيني وبين الرّوجة» فجئته 
وشكوت له ذلك. فقال: آنا ما كان القصد لي في اجتماعكماء ولكن سعيت جهدي في 
غرضك. وها آنا أسعى أيضا في افتراقكماء إذ هو من غرضك. وخرج في ا حین ففصل 
القضية» ول أر في Yi cages‏ ولا آخِرّاء Ul pe‏ لامتنان ولا تصعیب» ثم إنه طرق gb‏ 
ففتحت له» ودخل dy‏ يده محفظة فيها مائة دينار مُؤمنية» ثم قال: يا ابن أخيء الم أني 
كنت السّبب في هذه القضية؛ ول LOT‏ أنك خسرت فيها ما يقارب هذا القدر الذي 
وجدته الآن عند عمّكء فبالله إلا ما 5575 بقبوله» فقلت له: آنا ما أستحيي منك في 
هذا الأمرء والثه إن أخذت هذا ا مال لأتلفنه فيما أتلفت فيه مال والدي من أمور 


(1) ابن ظافر الأزدي» بدائع البدائه (ص.183). 
)2( مُستفاد الرحلة والاغتراب (ص.۰243 334). 
(3) التكملة لوفيات النقلة )2/ 407). 

(4) تاريخ الإسلام (13/ 417). 

(5) نفح الطيب (3/ 295). 


سے القسم الأول : الدراسة 
الشباب» ولايحل لك أن HR‏ منه بعد أن شرحت لك أمريء فتبسّم وقال: لقد 
Elo‏ في الخروج عن EM‏ بحيلةء وانصرف بماله»(. 

وني المشرق نجد ابن جُبير یتدل كتابة لدى عدد من أصحابه ذوي الجاه والتفوذ 
لتقدیم TE‏ اھر نش اش ۳ 

وهذا الشّاعر الوشّاح أبو عبد الله ابن الحاج» العروف بمدغلیس» أحد الذین DÉI‏ 
من فضل ابن جبير» يقول في مدحه: [الكامل] 

أي تین مسارم ل Frise LAs‏ 

© 2 lke Gis jane b ahii fa 54 ely; 


He -ابن‎ 2 


جع ابن جبير إلى العلم والأدب: الرّھْد ولذلك قیل فیه: «الشیخ الفقیه الأديب 
الكاتب البارع الزاهد الورع») وَتَعَتَةُ ابن الأبّار في EI‏ المّیراء) بأبي الحسين 
al‏ دا وهو نی رحلة العبدري موصوف ب«الفقيه الزاهد, النقطع إلى الله 
بمهجته» ٩‏ ووَصَفَهُ القاسم بن يوسف التجيبي السّبتي ب«الأديب الفاضل 
Mural‏ وقال ابن GUM‏ ترجمته: «وعني بالآداب فبلغ منها الغاية وتقدم في 


)1( نفح الطيب (295/3 296). 

)2( قلائد ا لمان (6/ 125 -133). 

)3( نفح الطیب (2/ 486( 

)4( جاء هذا في تحليته في النسخة الخطوطة من کتاب «الشفا» التي كانت في ملك أبي الفتح ابن سيد الناس 
القاهري الأندلسي. انظر مقالة الشيخ محمد المنوني في: dhe‏ المناهل» العدد.19. 

(5) الحلة السيراء (2/ 224). 

(6) رحلة العبدري (ص.2 17) . 

)7( مُستفاد الرحلة والاغتراب (ص.243). 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الکریمۃ والمناسك سے 


صياغة القريض وصناعة الكتابة ونال بها دنيا عريضة: ثم رفضها وزهد فیها(). Jay‏ 
ابن جُبیر تعرّف على المذهب الصوفي القائم على الژّھْد مُنذ فترة BGK‏ من حياته» وأنّه 
استقى الشرب الڑّهْدِي من طريق SRS‏ لأشهر GBS‏ وقنه وهو أبو عمران 
موسى الميرتلي (ت.604ھ)ء در المقري في نفح الطيب' أنَّ صاحب كتاب 
«اللتمس» قال في ترجمة Gl‏ الحسين ابن جبیر: «وتذاکرنا یوما معه حالة الاهد أبي 
عمران المارتلي» فقال: صَحبته مُدة فما رأيت ale‏ وأنشدني شعرين ما نسيتهما ولا 


أنساهما ما استطعت: فالأوّل قوله: [المتقارب] 


1 و 6 > و و رنه‎ a7 
وکسم دااحسوم ولا انزل‎ 
و‎ ead Le Oo oF 


إل کم اقول فلاف 
et‏ فلا ترعوي 
nr‏ ال وفیا 
کت ذا E HE‏ طیتول LE‏ 
pb à‏ ابق کنا 
اكير مون pars‏ الم تا 
گان ي یکالل مسصرعي 


وال فن ال 


)1( التكملة (2/ 110( 

(2) توفي أبو عمران di‏ عام 604ھ وله من العمر 82 سنة (التكملة 2 / 181( ويُستفاد من هذا البيت 
الشعري أن الميرتلي كان له من العمر 77 سنة حين لقيه ابن جُبير. ومن LER‏ أن الّقاء بينهما تمّ في 
سنة 598ھ أو 599ه. 


72 حبمے ا 


GUI,‏ قوله: 
se 070‏ قل pe ee‏ ناته 
So N56 css KÉ RS EN‏ 
i SUS‏ راز !سو از Mie‏ 


قال ابن جبير: ولا فارفته (یعنی الميرتّل) آنشدته هذه الأبیات: ‏ [الوافر] 
og o zz 2 z‏ کے لی رم ر £ 24 of‏ 2 کر Pa‏ ° 
ON Re LI‏ قد حلفت قلبى لديك وانت أهل للودیه 


ESE eee A. Abe متا ال ميان‎ 


وأبو عمران موسى بن عمران الميرتلي الذکون GSTS‏ مشھور GES‏ 
إشبيلية» «وكان مُنقطع القرین في الورع والزّهادة والعبادة والانقباض والعزلة مُشارا 
إليه بإجابة الدعوة لا يعدل به أحد من فضلاء وقته وصلحائهم تبثّلا وانقطاعا 
Lol els‏ عن الدنيا وإقبالا على الأخرىء له في ذلك أخبار محفوظة وآثار مشهورة مع 
المشاركة في التفسير وحفظ الحديث وأصول الدّین إلى الحظ الوافر من الأدب والتقدم 
في قرض الشعر والأخذ بطرفي النظم والنشر» ونور الله بصيرته فقصر كلامه على 
الژّمد وصرفه بين التذكير والتحذیر» لم يتجاوز به ما كان canle‏ فجعله كله وصایا 
وحکما 5 الغافل وتعظ العاقل قد کب 0539 وهو بأيدي الناس»2. 


)1( نفح الطيب (3/ 296 -297). 
)2( نفسه (2/ 487 488). 
(3) التكملة (2/ 179). 


رسالۃ اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك سس 


وقد ذكر ابن الخطيب أن ابن جبیر بعد عودته من الرَّحْلة الثانية شرع في تقديم 
دروس في التصوف"*. والظاهر آنه كان مجبرا على أن لا ينحو منحی الصوفية في 
حياته العَامّة» من wea, ie‏ وما إلى ذلك BY‏ كان كاتبا لدى أحد السّادة الأمراء 
الوحدین» وقد دخل في خدمته في مرحلة الشباب» ومن المعروف OF‏ الإنسان يُقبل 
بكليته على الذثيا في هذه المرحلة من ا یاقۃ ولکن من طبيعة ابن جير أنه كان زاهداً في 
الدنیا حتى وهو موظف لدی الدّولة؛ قَلَمْيُعرف عنه آنه انہمك في الملذّات وجمع JUI‏ 
وامتلاك العقار بل ما عرفناه عنه هو Lots OF‏ كبيرا من كسبه كان يصرفه في قضاء 
حوائج الناس؛ لقد نشأت معه خصلة الزهد. وظلّت حاضرة في نفسه بل تقوّت مع 
مُرور الایام abs‏ أجبرته الظروف على أن يقطع صلته بأهل الدنياء وذلك حين رأى 
في سلوك بعض الأمراء من الزّلات واهتّات dy‏ خدمتهم مِنْ مهانة ومیل النفس إلى 
Ce‏ الدنیاء ثم في مرحلة حاسمة من حياته قزر ابن جُبیر Ul‏ يعتزل خدمة الأمراء وقد 
كانت واقعة الشراب التي جرت له مع خدومه والی غرناطة بداية القطيعة مع 
الوظائف. فبدأ رحلاته إلى aH‏ وقد كان لهذه الرّحلات آثر كبير في تزهّده وعزوفه عن 
الدنياء قال ابن القاضي بعد أن ذكر رحلاته: «وهو (يعني ابن جبير) في ذلك يزداد فضلا 
وورعا وعِلماً يقرّبه إلى الله تعالى» فزاد تواضعه Pay‏ وقد KE‏ ابن عبد الملك عن 
هذه الحالة بكلام آخر فقال» وذلك في معرض ا حدیث عن رحلاته أيضا: «وفضله 
مع ذلك یزید 6559 يتحقق» وأعماله الصالحة تزكو»”. ثم فُجع ابن جُبير بموت 
e5‏ الوحيد» Codey‏ بوفاة زوجه قرينه الصالح» وقد كانت هذه من الحوادث 
التي دفعت به إلى قطع علائقه بالدنيا الفانية والاقبال على الآخرة» وقد نقل ابن عسكر 
baa‏ بعض الشيوخ أن LÍ‏ الحسين هذاء كان V3‏ من الغمال المشتغلين بأشغال 


(1) الاحاطة في أخبار غرناطة )2/ 147( 
(2) جذوة الاقتباس (1/ 278). 
)3( الذيل والتكملة (5/ 606). 


سے القسم الأول : مرا سس( 


السلطان» واکتسب مالا كثيراء ثم نزع عن ذلك كُلَه وتصدق بجميع ماله» وزهد في 
الدنياء ولم يزل على ذلك حتى لقي الله تعالى»". 

a‏ وفانه 

كان ابن جبير GES‏ الشوق إلى مكّة وطيبة شر فهما الله Rs‏ ویبدو من بعض شعره» 
ون «رسالة اعتبار LE‏ ومن نص رحلته» آنه کان یتمنی أن يفضي الله وين 
أجله بإحدى المدينتين المقدستين» فقد أوصى صاحبه ابن مقصير ہما كان يختلج في 
نفسه هو کب رپ یفول: EES Legs‏ عل هذا الى AISA SSS‏ 
I as ab Oh;‏ عَسَى تُجَدَدُ الْعَهْدَ الْكَرِيمَ با وراه وَاسْتِطَابةَ ِلحَدِيثِ مَعَكَ 


ne o 4 on 7% ۳‏ وس م fy z t ARE were 3 pores‏ 5 < ہے 
فیها GEV‏ تعرف EL‏ تعتاهاء ویس من وز NS‏ لے 2 45 Y‏ يذريه» وین 


655 دم SAU‏ من وق IS cas‏ حرم اللہ الْحَظِيمء GAS‏ فيه عَصَا AF‏ وَقِرْ 
Ke‏ بمال AGH‏ وَأَقِمْ I at Ee‏ فيه OL Bah‏ 

هذا ما كان ابن جُبير یتمتاه لصديقه» ولنفسه كذلك» ولكن لا تدري نفس GL‏ أرض 
تموت: فقد توفي ابن جبير «یوم الأربعاء السابع والعشرين من شعبان سنة 14 6ه بثخر 
الإسكندرية» ودُفن على كوم عمرو بن العاص». رَحِمَّ الله آبا جره 
Sty,‏ المنزل ST‏ في الفردوس الأعلى مع EN‏ والصّدَيقِين. 


(1) أعلام مالقة (ص.138). 

(2) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار(2/ 203). 

(3) التكملة (2/ 170(« والذيل والتكملة (5/ 621( والتكملة لوفيات النقلة )2/ 407( وتاريخ 
الاسلام (13/ 418-417(« والمقفى الكبير(5/ 8-87 8). 


رسالة اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناك سس 


fel a‏ المخطوطة المعتمّدة في تحقيق «رسالة اعتبار الناسك». 

اعتمدنا في تحقیق «رسالة اعتبار الناسك في ذكر UY‏ الكريمة والمناسك» لابن جبير 
على أربع نسخ مخطوطة؛ Les‏ تنبغي الإشارة إليه UN ST‏ وردت في الجزء الثاني من 
کتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» لابن عربي الرسی» والجزء المذكور هو 
الموسوم بالسامرات. | 

1 - النسخة الأولى: خطوطة دار الکتب المصرية بالقاهرق رقم: 4518 . توجد 
الرسالة في هذه النسخة من الورقة 162 .ال 168.أ» وقد رمزنا لها بحرف (ق). 

2 - النسخة الثانية: مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة» رقم 62 . تحتل الرسالة في 
هذه النسخة الورقات 301. ]إلى 305.أ» وقد رمزنا ما بحرف (ك). 

23 النسخة الثالثة: مخطوطة مكتبة جامعة الإمام سعود بالرياض» رقم 5559. 
تقع الرسالة في هذه النسخة من الورقة 62.أ إلى الورقة 64.ب. وقد رمزنا لما 
بحرف (س). 

- النسخة الرابعة: خطوط الخزانة الملكية بالرباط Jet‏ تحت رقم: 1757ء جاء 
في آخر الاصل النتسخ منه: «انتهی السّمرء وا حمد لله وحده. وقد علق هذا الکتاب 
الشریف العبد الفقير إلى الله تعالى السید عبد القادر بن الرحوم السید محمد بن السید 
خالد الحسيني عامله الله بلطفه الخفي آمين» وذلك بتاریخ يوم الثلاثاء تاسع شهر حرم 
ا حرام العظم قدره وحرمته سنة واحد وتسعین وألف (1091ه) من ال هجرة النبوية 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام» وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما کثبرا إلى يوم الدين» آمين». 

وبعل هذا كتب الناسخ مايلي: «انتهى OLS‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار) 
بحمد الله وخسن عونه وتأييده یمه وصل الله على سيدنا محمد نبیه وعبدہ من LE‏ 


481286 وذلك في 25 حجة الحرام متم عام‎ re SN LS 


سے القسم الأول : الدراسة لمح چا 


تحتل الرسالة في هذه النسخة من الورقة 122.ب إلى 127.آ من الجزء الثاني. وقد 

وفضلا عن هذه النسخ الخطية من الکتاب تعكنت من الاطلاع على جميع طبعات 
کتاب: «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»» وقابلت نص الرسالة على نصوصها 
الموجودة ذه الطبعات» وأحببت الاستئناس في تحقيقي للرسالة بالطبعة الحجرية 
PY‏ وهي أضبط النسخ الطبوعة التي توفرت عليهاء جاء في آخرها ما يلي: 

«انتهى بحمد الله وعونه کتاب «المسامرات» للعالم العامل» القطب الواصل؛ العارف 
الغارف من بحر المعارف» سيدي محيي الدين بن العريّ الحاتمي الطائي نفعنا الله به 
وبعلومه آمين. تم طبع هذا الکتاب المستطاب بالقاهرة المعزية» على ذمة ذي الأخلاق 
المرضية حضرة السيد محمد الصبّاغ» كان الله له في الذارین آمين» بمطبعة السيد محمد 
شعراوي رضوان» عامله الله بالإإحسان» وذلك ختام ربيع الثاني سنة(2 128). وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

تحتل الرسالة في هذه الطبعة من الصفحة 197 إلى الصفحة 3 من الجزء الثاني. 


Cab (1)‏ على الجزء الأوّل من کتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار» لابن عربي» المطبوع بالطبعة 
٠‏ العثمانية في القاهرة سنة 5ه وقد کتب بأول صفحة من هذه النشرة أنها الطبعة الأولى» وهذا غير 
صحیح. فقد سبقتها طبعة السيد محمد شعراوي (القاهرة.1282ه). 


سے القسم الأول : الدراسة 


نماذج مُصوّرة من full‏ المخطوطة المعتمّدة في تحقيق رسالة ابن جُبير 
المسمّاة: «رسالة اعتبار التاسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك): 


آول صفحة من الرسالة ‏ نسخة (ق) 


de,‏ اعتبار الناسك نی زکر الآثاز اريم والمناسك سس 


آخر صفحة من الرسالة - نسخة (S)‏ 


سے القسم الأول : الدراسة 


أول صفحة من الرسالة - نسخة (ك). 


رسالة اعتبار الناسك فی زكر الآثار الکر یمد والمناسك سد 


آخر صفحة من الرسالة ‏ نسخة (ك) 


سے القسم الأول : الم راسۃ مسب 


آول صفحة من الرسالة - نسخة (س) 


سل 56 ]س رد اعتبار الناسك فی زکر الآثار الکریمۃ والمناسك سے 


آخر صفحة من الرسالة ‏ نسخة (س) 


حب القسم الأول : الدراسة 


۱ تحت مت ۱ 
نب راد و مزاع ہے وله an‏ 5 
تفت na cha 1 gril;‏ ود 


ee 
a یه و رر ید هس‎ 


A اناد‎ : 5 
% + # 2 
0 ۱ tje Ke "L 
eet ص‎ 000000001 


لع رش ا اراسي 


en‏ مي م سس شس وش ا 


5 \ EN $ i 
پت ہس ہہ‎ 70570 
تس سس یج تس مت تع شر‎ ha o ia 


أول صفحة من الرسالة ‏ نسخة (م) 
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رسالة اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك 


اج ھی موم و 


ei‏ رد مد ment i ein‏ سب مد 


8 8 = سض 


مر 


ےک رر کش 


SRE و‎ ett AR کت رت‎ 


3 


تحت 


ey S ۶ e 

| nie 
ee سر وو‎ ee 
a crac cen eee 


ا 


آخر صفحة من الرسالة۔ : 


me 


2 


سے القسم الأول : ر دو 


POETS _‏ عنهم > اليك EL as‏ ضما نها ,. 
LL LE TD!‏ طنالاعے بقال هوعا SAPS SBN‏ 
ye‏ رال اعارا اسك + ىد ک الا تا مالک عم ناسك 

سکب an‏ ادا لم ہے الى ar‏ میک RONEN‏ 
ا اتب Br Mee SSS‏ وادومتی 
به فىتلك Ys STAD‏ فد يلك الله 


ss‏ اد اجمع 
ا #æ 2 ~ Lom‏ \ مے قا و۱ .ها !۱ 
لی lo‏ عن وريب داد وی a cats‏ السا س LL‏ 


aAa Nt hin الک فراسکی‎ DLG سے‎ CYS یر‎ 


|| میت‎ Slane CET à ace are انوس وله اسال‎ 
ee | - ۱ 


فی رفا ردت وودّعت + وا ودعت EIA‏ سامے WEN‏ 
و Aer SNES‏ الا رك ےس ٦‏ وصعدرت ۲ 
فی اھ ا SS‏ بتالاسة a‏ ومئواک" ودن ہے 
لكا شاعا شولك ٭ وسح تل اۓ NV‏ ين الى تم حصو 
واجزی فلیزع les‏ سای نہ ےئ اء الله عن كلش امن || 
Je‏ تلك للق را AN‏ وا دی CREA TST‏ | 
واج و وتک عت رمیا شرك تت و ا ES Le‏ واشتلاحد* || 
dira.‏ قا ذابرات عیاش تلا ل باولا اسك ٭. 
SEX Nude JG‏ ومن EE‏ 
ا توعد اشعلك بی الاعتسال نارشوف الوفاد دق غدل 
MILER Le‏ فرع Sher‏ دهز شك ستو 
SVE Spb‏ + حلت دعوة ذعا خلال se‏ 
مک الس +A‏ و 1 3 ہے و RE “DANS 29 AA ce‏ | 
al‏ وستة به عن پاب بی شد ٭ وح یت مم 


3 


|| ماک ادت کح‎ HS ےڈ‎ A CEA TI 
LABO ERE SPE Lp + وذهلت‎ 


أول صفحة من الرسالة - نسخة (ح) 


سل 90 ]رك اعتبار الناسك فى زکر الآثار الكريمة والمناسك سے 


eet NK) BOT |‏ و ممعم | 
هاش هم عله اراج تا فتاداعا ہن چا PRES ao)‏ 
Né al SASL >|‏ مويك یحی PRE UME‏ ۱ 
]وا ele‏ کہم = LS NES‏ ساق ودجعود 
وقرحنت الہمحنین نبي را للت دسا ع رالد« OMS‏ | 
have |‏ ماح ولت لمي FEN Sue‏ 
: ام واشاع +l‏ قادافصیّت DA TS age‏ 
a ||‏ تلكا لئار IS VOID‏ + فان رک DGS anal‏ 
۱ مرآ عاك بج دیعو رالوضارة عم 9 مد ESS‏ 
| لک عراش نیہ برک اها ء وشٹو فاللعردة اتاد عرد 0 
EN sL NG |‏ ع حك قينا لاك نمف 
بالمعايتة معتاها ه فلاموعئد ul» ISSN TS‏ 
سوہ aler Wise FA ze) PA Seles‏ کہ لیے D‏ 42 ۱ 
A Sut Les DU‏ وأفردقية ARE‏ 
zaj |‏ مشتوطنا + Es‏ الماد Aza VZV‏ فة عابطنا 
|| و٩ MEN OD‏ چیا مشت تان للع ere‏ ج 
ARE AD ST Beer‏ ع رتك وهزي | 
| وم موشخ و سس ا( کشم D Ever‏ 
ques‏ یتب رجات رلک اقم »عشم ازج 
اتوص منم ۳ با لانصرام + NEN Be‏ و x AR Ve‏ 
ْ انك نیدد چ ومین ر RENE > ah‏ سح 
وا لضام« فاق عك لا الاح الاستی + ال لهاك شا 
eGo |‏ منوا د يناع He BeBe‏ 
۱ اج ومحۃالل وسا تر جروصکة سی متكي 


eee 


آخر صفحة من الرسالة ‏ نسخة (ح) 


القسم الثانى: نص الرسالة 


(I) 


[ وصلّی الله على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه ] 
à Ds,‏ اعبار اللَّا يك نی ذکر الاثار Hy SI‏ مه LUN‏ 


2 0 مه‎ > 7 ut oy ہے‎ “2% 
ASL إِخُوانه‎ ax المَغرب إلى‎ US) بَعْض‎ CS 


3 


à 3‏ ار رم LAI‏ ابر لزق AIM‏ ِي آنتزجش لفراقه 
دوب أسى glais‏ اجکی روني SL‏ الماد D A‏ مق ولا مد BEL‏ الله 
gl‏ وََحَلَكَ عَنْ قريب DR‏ وَمِنَى. 
as‏ لك من قاس" Sg‏ بَعْدَكَ LE LS‏ فل الله الگریم 
a‏ بتك AT SEL ay‏ و شال آن anse ch‏ الگریم آخرأء كما 
جع ول os 5555 C50 UB Gs‏ ین جارح اوق ا 
ea es Le, MIRE e‏ 
مه إل یت OLS BN‏ 552 وُصُولِكَ BE Bs DELS‏ شولك وَسَنَى 
في ی OW oo ae Ed‏ وَأَجْرَى DEG‏ بریح BIEN‏ حتی 


(1) في (م): یا اي . 

)2( يُفهم من هذا بشکل ELE‏ آن الرسالة کتبها ابن جُبير يوم كان نزیلا بمدينة فاس. 
(3) تصعد: ساقطة من النسخة (م). 

)4( في (س): وبه. 

(5) في (م): بكرم. 

(7) نی طبعة القاهرة 1282 ه : صعدت. 

(8) نی (ح) و(م): الأمنية. وهو تصحیف. 

(9) في (م): آصولك. 


۱ رسالة اعتبار الناسك فى ذ كر الآثار الكريمة والمناسك سے 


E o ae 23 27 ۲ 2‏ -\ 2 8 ام 2 a‏ 
ES‏ 97 ان شاء الات عن کل ول من اوك ال يلك A gelé on‏ 
وَالمَعَاجِدِ OLS cg ELLE E SR‏ وتَذْكِرَةٌ عند مُبَاكَرَتَكَ تفيل الجر 

الأسُوّدِ ANUS‏ بحوّل الله Bs‏ 


2 مه‎ r 


£20 فاشو تفس یوس‎ LG برکة الله تمال- باوّل‎ Sir 


أا Lt‏ ون أي css‏ لے اشرت وقد لعل تند الاعیسال ار رالو 6 
ادن GLE‏ وَأَفْرَمْتَ high Lu‏ عَلَ > حرم او QU‏ فق ER‏ 
قازفع صَوتك LE YL‏ 8555 ذِي ES IAAI‏ إِذَا شارفت LS‏ الْعَرَاءَ وَأَنْ 

Eee PES ELS اروس افو مام على اشم الله‎ eg 


Es ول الا صن ین لفح تارك‎ 
fées | ONES Edad; ارام‎ NS PEL, IE SSI 0 


2 


SN Sd خی 65 غَلف‎ Css EG Hab في‎ Gi ts م‎ 
ODE ES Me AN JS bss CS MOSS As على‎ RES 


(1) في (س): حتی يذهب. وني (ق): حين تنتهى. 

(2) في (ك): أوليائك. i‏ 

(3) في (ح)» و(ك): تحيته العاطرة وسلامه وفي (س): تحيته العاطرة واستلامه. 

)4( في طبعة القاهرة 1282 ه: RS‏ 

SG)‏ (ح): شوق. 

(6) في Ce)‏ و(س) و(ك): رسوله. 

)7( روي عن عطاء: : أن النبي Be‏ دخل السجد من باب بني شيبة» وخرج من باب خزوم إلى الصفا؛ . رواه 
البيهقي» وقال: له مرس ME‏ انظر في استحباب دخول السجد الحرام من باب بني شیبة: مسند أبي 
داود الطيالسي (1/ 108( والسنن الکبری للبيهقي(5/ ۰472 والعجم الکبیر للطبراني )158/11( 

)8( في (س): سنی 

(9) في (م): فهنالك. 

(10) «کبرت»: ساقطة من النسخة (م). 

(11) في (م): استشعرت 


سس ام ight‏ اراد 


Este الأَمَلِ ثم‎ al في الأشرَاط او باعل '' وَقَذ آبقنت لوغ‎ Siel 
de $35 ند برد اسر عَنْ أَوْطَانِكَ‎ dE Oe Ly i gle بالسعي‎ 


۱ ea, Ss 5 م ارك‎ 
R 23 الم‎ Le Les 
alive شرت‎ LJ A tars (Ales لته‎ 


م لجل خُرُوجَكَ ع باب UII‏ وقف على Gls teste 5s‏ بخلاص 


ds: وهل‎ )1( 

)2( «مأمولك»: واردة فقط في deb‏ القاهرة 1282 ه. 

(3) روی البيهقي عن عبد الله بن عباس: أنه كان لزم ساب ais S‏ وان ول این ال کر 
وَالباب FAUX‏ .ابرم ما ey US‏ الله es‏ لافطا باه . (معرفة السنن والآثار 
للبيهقى 7/ A355‏ 
وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله و يقول: الملتزم موضع 
یستجاب فيه الذعاء وما ES‏ عبد الله تعالى فيه إلا استجاب. (شفاء الغرام 1/ 369). 

(4) عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي BE‏ قال: خير ماء على وجه الأرض ماء Me aj‏ 
انظر الحديث في: العجم الكبير للطبرانی(9/ 308( والعجم الأوسط له(1/ 259( وسنن ابن 
وی تس سر یی شس و ل 
للبيهقي(5/ 148( 
وقال التقي الفاسي: «روينا في للعجم الكبير للطبراني» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي BE‏ 
قال: : إن التضليع من ماء زمزم علامة ما بیننا وبين المنافقين». . (شفاء الغرام 456/1 _457( 

(5) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : «ماء زمزم فا شرب له إن شربته 
تستشفى به شفاك اللہ وإن شربته لقطع ظمئك قطعه .هي: هزمة جبريل» وششقیا الله عز وجل 
إسماعيل»). انظر: سنن ابن ماجة (4/ 249( ومُسند ابن حنبل (3/ 357). 

(6) في النسخ (ح) و(س) و(ك): على باب «الصفا» و«المروة»» ولا شك أن «الروة» سبق قلم. ویذکر ابن 
جبير OT‏ «کل وافد إلى مكة ‏ شرفها الله یدخلها بعُمرة» فیستحب له الدخول على باب بني شيبة» ثم 
یطوف سبعا ويخرج على باب الصفا». (رحلة ابن جبی ص 8 8). 


سل 6و ]سس سس s‏ اعتبار الناسك فى زكر الآثار الكريمة والمناسك حب 


EF je GIES NI Lai CAL SE BER Halal ار "في دَادِي‎ 
Pe LE É المُْجد‎ 


EAU AES GE ie FG GLY lS OT 
Pl فَاخْرُج مکی شعت‎ SRE یهجوت ۳ فون تكن د‎ 
Nes ول طُوبَى لِمَنْ أَفْنَى في‎ a a وَأَحْرِمْ من منجد‎ 
وک‎ Pale ولاز جر الگريم وت داعبا تخت‎ ane Ea Sed all انار‎ 
sd seu ول مَاأَسْلَفْتَ ین * حبر‎ ly إخوائك‎ 
as gL عاجرا ول‎ tly إشماعيل‎ (oh CSE LS ht ا‎ 


(1) في (س): تحدر. 

:)2( في (۵): : حضر. 

(3) عن ابن عباس dT‏ رسول Beal‏ قال يوم الحديبية : يرحم الله المحلّقین؛ » قالوا E‏ 
قال: > 4 المحلقين ثلاثاء قالوا: والمقشرين یا رسول ‏ قال:والقشرین.قالوایا وسول + ما 
بال المحلّقين ظاهرت هم الترخم» قال: إنهم لم يشكوا. (کنز العمال 5/ 237-236). 

(4) في (ح) و(س) و(ك): معرفا. 

(5) يقول تقي الدين الفاسي -نقلا عن صاحب الطالع-: «والتنعيم من ا حل بین مكة وسرفء على فرسخين 
من A‏ وقيل على أربعة أميال» وسميت بذلك: OY‏ جبلا عن يمينها يقال له: نعيم» وآخر عن شماها 
يقال له: ناعم والوادي: نعمان». انتهى. 
وذكر أيضا أن «الإحرام من JH‏ الذي في جهة التنعيم للمقيم بمكة أفضل من الاحرام من ا حل الذي 
في بقية جهات ا حرمء ما خلا الجعرانة» فان الإحرام منها أفضل عند مالك والشافعي وابن حنبل» 
وغيرهم من العلماء رحمهم الله». (شفاء الغرام 2/ 523). 

(6) فی (س) و(ك): المساعي. 

)7( وقد رُوي Of‏ الدعاء تحت الميزاب مستجاب. (شفاء الغرام ۰374/1 402-401). 

(8) تكلم ابن جبير على هاتين الرخامتینء فقال: «وتحت الميزاب» في صحن الحجر بمقربة من جدار البيت 
الكريم» قبر إسماعيل ER‏ وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا شكل مراب تتصل بها رخامة 
وس E a‏ العو رهما کر الصفرة قليلا كأنها تجزیم؛ 
وهي أشبه الأشياء باللکت التي تبقى تبقى في البيدق من حل الذهب فيه. وال جانبه» ما يلي الركن العراقي» 
قبر أمه هاجر GS‏ وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف يتبرك الناس بالصلاة في هذين = 


سے mil‏ الغاني : نص الرسالۃ المحقق 


RU iit وَمَاجَر '' ریخ باب الکو‎ RU حرمو‎ dakio 
کر ا ريييخ" فى يلك‎ eee ls Jets dis & 
شا رل الله ذٍي ماج راتت‎ EE صل ال‎ des Es المَدَارج‎ 

EE‏ لت مہ EN crim merece‏ مون اجر 
الْقَدَمَيْنِ ASSN‏ فَطُوبَى ES‏ باشرهُما بفیه 

355 رك فیها كَرْقَكَ الما‎ SG المَعَاهد الشَرِيفَةً‎ ages Bat CRT 
Post بذار‎ polls واحيتارك]‎ DE رتا 1 بت‎ AS SEN OJI 


= الموضعين من ا حجرہ وحق هم ذلك. لأنہما من البيت العتيق؛ وقد انطبقا على جسدين مقدسین 
مكرمين» نوّرهما الله ونفع ببرکتهما كل من صلى عليهماء وبين القبرين المقدسين سبعة أشبار». . (رحلة 
ابن جبير» ص.5 7- 76). 

)1( «وهاجر»: ساقطة من النسختين (م) و(ك). 

(2) نی (ح) Ji:‏ والصحيح هو ما ورد في غير هذه النسخة. 

(3) في (ح): تربیهما. 

)4( قال تقي الدين الفاسي في باب (ذكر بیان مصلاه ه لله في الكعبة) : «عن ابن عمر رضي الله عنهما JU‏ 
«قدم رسول الله یه يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة» وبعث إلى عشمان ابن طلحة فجاء بالمفتاح» ففتح له 
الباب» فدخل Bea‏ البیت وعثمان بن طلحة وأسامة وبلال» فلما خرجوا ابتدرهم 
الناس» فقلت لبلال: صلى رسول الله Be‏ في البيت؟ قال: نعم قلت: أين؟ قال: بين العمودين المقدمين 
تلقاء lago y‏ . (شفاء الغرام 1/ 267). 

)5( نی (م): الأماكن. 

(6) قال تقي الدين الفاسي في باب (ذکر المواضع المباركة بمكة المعروفة بالوالید): «فمنها: الموضع الذي 
يقال له: مولد النبي BE‏ بالوضع الذي يقال له: سوق الیل وهو مشهور عند أهل مکة». ثم ذكر ما 
ورد في بركة الموضع» وقدم وصفا له. . (شفاء الغرام 487_484/1(. 
حا تفر E‏ موہ لوطه ال رن 
جوف مكة في شعب بني هاشم بالدار التي كانت تسكن فيها [آته] مع a‏ بسوق الیل 
معروفة» . (التحفة اللطیفة 1/ 7). 

(7) في (م) و(ق): dels‏ 

(8) هي دار الأرقم ا مخزومي» «وهي الدار المعروفة بدار ا خیزرانء عند الصفاء والمقصود بالزيارة منها هو 
السجد الذي فيهاء وهو مشهورء وهو من المساجد التي ذكرها الأزرقي. وذكر أن النبي Be‏ كان ختبشا 
فيه» وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه». (شفاء الغرام 1/ 494.493( 
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01 


وَسَائِرِ لك العتازل اسر ية والمواطن: SL Les‏ من BLN‏ كل تار یا 
bls‏ 455 الب الطَّاهِرَة O fau‏ ؛وَاغْلُ على yes‏ ار ي 3 POP‏ 
017 ی2 Fuel OG‏ 


IZ JE WEF‏ وَاصْعَدْ في زره gpa‏ رای الي بل dsi‏ عَلآمات 


D Se وى‎ Gg eee 7 1 
ہے‎ >> as (Le 34 ge gu SE ور دلج الان‎ s Se or َو‎ 
وغار.‎ de Je کل‎ 


(1) آشهر مقابر مک ويقال فيها: المعلاة» والعلي بلام وياء. «وزيارة هذه المقبرة مستحبة لما 
حوته من سادات الصحابة رضي اللہ عنهم» والتابعین» وکبار العلماء والصالحين رههم il‏ 
(شفاء الغرام 510/1 513( 

(2) قال تقي الدين الفاسي: «ومن JLH‏ المحدقة iKa‏ أخشباهاء وها : بو قبيس» و«الجبل الأحراء de‏ 
ما ذکر الأزرقي» لأنه قال: : «أخشبا مكة: : آبو قبيس» وهو الجبل المشرف على الصفا إلى السويد إلى 
الخندمة ... والأخشب الآخر: الجبل الذي يقال له: (الأجر) وكان يسمى في الجاهلية: «اللأعرف». . وهو 
الجبل الشرف وجهه على قعیقعانء وعلى دور عبد الله بن الزبير» . (شفاء الغرام 1/ 54 55). 
وعن أبي قبیس؛ انظر ما كتبه تقي الدين الفاسي في: ús):‏ الغرام 1/ 501-495( 

(3) ذكر ياقوت الحموي في مادة «قعيقعان»: «قال السدّي: سمي الجبل الذي بمكة قعيقعان لأن جرهم 
كانت تجمل فيه قسيها وجعابها ودرقهاء فكانت تقعقع فیه» وقال عرام: : ومن قعيقعان إلى مكة اثنا عشر 
ميلا على طريق الحوف إلى اليمن. وقال عمر بن أبي ربيعة: 

هيهات منك قعيقعان وأهلها بالحزنتين فشطذاك مزار 
[معجم البلدان 4/ 379[ | 

)4( في (س): تشرف. 

GO)‏ (س): تعل. 

)6( جبل كان يأتيه الرسول Be‏ للعبادةء وهو على ثلائة أميال من مكّة. «وكان نزول الوحي على النبي Be‏ 
في حراء في غار فیه» . انظر: شفاء الغرام (1/ 503-502). 

(7) يقع من مكة على ثلاثة hel‏ وهو جبل مقصود بالزيارة «لاختفاء النبي Be‏ وأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه فيه حين هاجر إلى المدینةء وذلك في غار مشهور فيه» وهو الغار الذي ذکره الله تعالى في كتابه 
العزيز». (شفاء الغرام 1/ 504 506). 

© (قانی انب ٩(‏ مما انار . سورة التوبة: الآية 40 . والاية الكريمة تشير إلى أبي بكر الصديق 


رضي الله عنه. 


سے mi‏ الثاني : نص الر سالۃ المحقق SS‏ 


سے 
5 رر ےج A‏ 


حَتّی D ET‏ شَهْرُ زي ELI‏ وََحْرَمَ وود ود اللو یلاله بدا SAL 13st JS‏ 
II LE CSS‏ في sf‏ ھ bi;‏ على الق ما متام ف لوم 
NÉ Rare y‏ من یوم سایق فيه إل opal Ge‏ وا JE‏ ال 


Serge USN الأَمنِ في‎ JE Bsn Ry موق‎ OS ی ال‎ A 
وفات. ثم‎ SUS 4 ت < ها‎ GS AB مَنْ وَقَفَ فيو‎ Ob le (PE عَنْ بطن‎ 
GE ئر‎ igi الأ تايط أل‎ sil رة وذ‎ p 


FG بان‎ Lg PLS IE agg, B25 Ged لوا‎ ob مار‎ 
NG E اون ره‎ SE) 01915 دار‎ Hits مَ‎ Ons fe 
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ا 

() یرم ردي هر يوم ثامن ذي الحجةء اشمي بذلك لاہ كان برشوون فيه AM‏ . وقیل: لأن ابراهيم 
ا خلیل یل أصبح يتروى في أمر الرؤيا» . (الدرر الفرائد النظمة 2/ 263( ۱ 

)4( قال Jeh‏ نقلا عن ابن شميل: : شمیت تی ASIN‏ بها أي بح . ومنى بليدة على فرسخ من 
cika‏ طوغا میلان» تعمر أيام الوسم وتخلو بقية VEEN‏ ممّن يحفظهاء وقل أن يكون فی الاسلام بلد 
مذكور إلا ولأهله بوتّى مضرب». (الدرر الفرائد النظمة 2/ 263). 

)5( وقد قيل في سبب تسميتها بت ور ل 
ald BA,‏ فتعارفا بالوقف. وقيل: لتعرف جبریل SER‏ المناسك بها للخليل إبراهيم 8# 
وقيل: لاعتراف الناس ها بذنوبهم. إلى غير ذلك من الأقوال؛.(الدرر الفرائد النظمة 2/ 265( 

)6( عُرَنَة: موضع يقع على خدود عرفات وليس هو من عرفات» وفيه مسجد إبراهيم حيث تقام الصلاة 
والخطبة يوم عرفة (الدرر الفرائد المنظمة 2/ 555). 

(7) في (س): chee‏ عامه ... ؛ وني (ك): فقد ذهب فيه حجة عامه .. 

(8) في (س): البسيط. 

Le (9)‏ الرّحمة: موقف CL‏ يوم عرفة. وني وصفه يقول ابن ججبير: وجبل الرحمة المذكور مُنة عن 
ا جمبالء قائم في وسط البسیط وهو كله حجارة منقطعة بعضها عن بعض» وكان صعب المرتقى؛ 
فأحدث فيه جمال الدين» المذكورة مآثره في هذا التقييدء آدراجا وطيه من أربع جهاته» يصعد فيها 
بالدواب الموقورة» وأنفق فيها مالا عظيما». (رحلة ابن جبير» ص.130). 

si (10)‏ أن لقاء آدم بحواء BR‏ 25 بموقف عرفات (العقد الثمين 1/ 109). ويقول ابن جُبير: «وفي 
أسفل هذا الجبل المقدس (يعني جبل الرحمة) -عن يسار المستقبل للقبلة فيه - دار عتيقة البنيان» وني = 
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3 میں سد 


dh de Ga fes یا با‎ LAS EG ذلك‎ A fy 
له اضر في مسجد ریما‎ Gi للجم‎ | als فا اغْتَسَلوا وه‎ de ad 
fo لاخ الگییم ء يلك الماك الا رک وجدا شرف خن‎ El هم‎ 
مَن واساه ثم‎ AUS واه بِدَعْوَة‎ LS وَحَاسَاكَ آن‎ GET لا نس‎ GUESS 
اودر‎ 7٤٦ al ع لعي ب مقف الي ته عن‎ apace 
الزَفَرَاتُ ویر‎ D iai بل‎ NES oe 
Er ور‎ Ou EL وَاجَهُوا الْكَعْبَةَ الجُقَدّسَةَ‎ 165 NAN بازوخام الرَّكَائِبٍ‎ 
ارح شک لته وشن ینعی‎ 
ef باطو‎ ei ASUS Jd قف الْعَظِيم موق‎ a oar ہے‎ 


aI yaJ‏ م كي لین شقن فك فیط رهم لني 


7 


EE Y 6 


Et GE‏ باهي میم اللۂ ele I SG EB, à‏ ٹول : اشْهَدُوا بان قڏ رَحَتْهُمْ 


= أعلاها غرف ها طيقان» تنسب إلى آدم SED‏ وعن يسار هذه الدار في استقبال القبلة - الصخرة ة التي 
كان عندها موقف النبي BE‏ (رحلة ابن جبير» ص 130). 

(1) يقول الحنبلي عن هذا السجد الذي pe‏ فيه بين الظهر والعصر: 322290 0 هذا المسجد مسجد 
إبراهيم؛ وهذا المسجد ببطن SE‏ وليس هو من عرفات» فتکون الخطبة والصلاة ةيوم عرفة ببطن 
rig‏ . (الدرر الفرائد 2/ 255). 

(2) في (ح) و(ق): الأكرم. 

(3) ذكر بعض العلماء أنه ES‏ للحاج أن يقف مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. (الدرر 
الفرائد المنظمة 2/ 256). 

(4) في (س): وانسكبت. 

(5) في (س): وتصاعدت. ۱ 

(6) عن جابر بن عبد الله قال: ركب رسول الله ميك حتی أتى الوقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بین يديه واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلا حتى غاب القرص؛ وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله. 
انظر: صحيح مسلم )39/4( وسئن ابن ماجة (4/ 260). 
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و ہے 
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و eS‏ رل مد 
SE‏ مَکَاعِل وشمعاء ولکٹرة المّجِيج وَالْعَجِيج لا یسیع LET‏ نما و 
ی pie ee‏ ,0 وک typos‏ 
معد "ايلك طط رف Ob‏ الأَسْمَارِ وَعِنْدَ الاشمّار وَقَمُوادَاعِين 


we 0 
م‎ 


- (6) 5( سدس‎ 7 0 1 a és À 
En BG وَالرّمَلِء‎ PU 254 منن مُسْرِعِين وَأَجَازُوا اوي‎ IL SUT 
ی‎ ee 


فيه 


GS LE اقا ی ا لب اللہ رم با‎ ike 


(1) رُوِيَ أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ËE‏ يسأله عن الحاج» وما له حين يخرج مسن بیته» فقال 
الرسول إل : «إن له حين يخرج من بيته إلى راحلته لا خطو خطوة ة إلا كتب الله له بها حسنة» وحطت عنه 
مها خطيئة» وإذا وقف بعرفات فان الله تعالى ينزل إلى سماء الدنیا فیقول؛ MI, bail‏ عبادي IAB‏ 
أشهدكم أني قد غفرت هم aye gd‏ ولو كانت عدد قطر المطر».(أخرجه ابن حبان في الصحيح 5/ 206). 

(2) أفاض الناس من عرفات: دفعواء أو رجعوا وتفرّقواء أو أسرعوا منها إلى مكان آخر» وكل دفعة: إفاضة. 
(القاموس المحيط» ص 0 60). وقال الحنبلي: «إذا غربت الشمس أفاض [الحاج] إلى مزدلفة بسكينة 
ووقار وناویا الجمع بین العشاءين قصرا بأذان وإقامتين» قبل حط رحله إن آمکن» فإن he‏ الغرب في 
طريقه وترك ا لجمع le‏ لکن الجمع أفضل». (الدرر الفرائد المنظمة 2/ 257). 

(3) وردت محرّفة في (ح). وفي (ق): يتلقطون . 

(4) في (س): بمسرّة . 

go! AB )5(‏ واد بين المزدلفة وینّی؛ شمي بذلك OY‏ فيل أصحاب الفيل سر فيه أي أعيا. (الدرر 
الفرائد المنظمة 2/ 258). 

(6) في (ح): EU‏ وني (س): بالنض. وما أثبتناه من النسخة (م). 

)7( جرة العقبة: «هي أقرب ا حمار إلى مكة» ورمي الجمار تحية لنی» كما أن الطواف تحية السجده فلا 
يبدأ [الحاج] بشيء قبله» ویکون الرّمي بعد طلوع الشمس من يوم النحرء ویجوز فعله بعد نصف ليلته» 
ويستقبل القبلة في كل الرمي. (الدرر الفرائد المنظمة 2/ 259). 

(8) في (م) و(ح): منبهجة. 
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mire Ul ES DEL LS :‏ إل SE ce‏ 5555 دك 
سَارُوا لِطوَافِ aod SEY‏ زیخ عضو م اش PAN‏ 
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UG CAPA DAS al ae |‏ نی OA JU‏ کت 
سے NOSES‏ و وہ لب E‏ 
Sr rous‏ خانم > age‏ واکٹر الاس مَحَ دك في pee‏ وشرالهم في 
bass‏ یم dl‏ الله WES‏ 2 55 3 لجر OEI‏ یله » 4.535 الله 
ss‏ رم OG OEY‏ بكرمو Bid CAE‏ اليل شی 
ظَافِرِينَ Ge eng ES‏ بِزِيَارَةٍ el 3 ès‏ 


724 


ثم Gl Seas‏ یو A EN LE ET lk ye‏ 2 ۶ کونك فی اوليك 
الکن 


۳ 


oo العج: رفع الصوت بالتلبية» والئج: إراقة دماء ا مدي. وني ا حدیث: «أفضل الحج: العج‎ (D 
(12. والعمرة» ص‎ Gath تيميةء مناسك‎ 

)2( روى A223‏ الحذلي أن النبي Be‏ قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». ds‏ رواية: : «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذکر لله؛. . انظر (صحيح مُسلم 5/ 492 رقم 1926( 

)3( مسجد ESI‏ بوتّى: هو مسجد عظيم الفسضل لأحاديث وأخبار وردت في ذلك رُوي عن 
رسول الله ie‏ أنه قال: «صلى في مسجد حیف سبعون نبيا ‏ منهم موسی - علیهم الصلاة والسلام». 
وفی رواية أخرى: ۷نی مسجد افیف قبر سبعين نبيا». 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/ 420( والمستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 653( والمعجم 
الكبير للطبراني (10/ 144). 

(4) في (س): موضع da‏ الذبيح. 

BHD‏ سيدنا إبراهيم بإ ذبح الكبش فداء ابنه إسماعيل SER,‏ عند موضع الجمرات الثلاث 
بمنی» وعلق قرناه على جدار الکعبة ۔ ويُروى Ua‏ فتح النبي Be‏ مكة أمر سادن الیست أن مر 
قريٍ الكبش حتی لا یکون في القبلة مايُلْهِي all‏ (انظر: فتاوی ابن تيمية 4/ 206-204 ط.دار 
الوفاء ‏ المنصورة 5م ونیل الأوطار للشوكاني» رقم:1 65). 

(6) في (س): الأكرم. 


سے القسم الثانی : نص JI‏ سالۃ المحقق 


Outs GRL فاشتووع‎ rar) GIE be ا‎ EU 7یپ‎ HE 
AU ویر على‎ gay رل‎ 


Re Su Lie 0 ل سی‎ g ic ۵ wt ol ے‎ oro سے و‎ 
فامسك عنانك وقف. وَاسكب‎ PO Es PR a اجتزت بقبر ام‎ 155 


“78 


ds‏ 43 5 ورف d,25 Bly OGG ee As LS‏ الله باه فیه 
à‏ ,© ر ور ر و 
قَضِيتْ وَفَاثہًاء Las‏ تيء ر مرا Eau‏ 2635 


ع فی طريقك Oss ats fe‏ فَقَدْ حَارّتْ بِحُلولِ oi HSS‏ فيه 
۳ 


(1) في نسخة (م): تهيأت. 

(2) في نسخة (س): أمانتك ودنياك. 

(3) ميمونة بنت ا حارث بن حزن بن بجير بن هرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة. وهي 
خالة خالد بن الولید وعبد الله بن عباس» وهي آخر من تزوج LL‏ تزوجها بمكّة في عمرة القضاء 
بعد إحلاله» وبنى بها بسرف» وبها ماتت أيام معاوية» وذلك سنة إحدى وخسین, وقبرها هناك معروف. 
(انظر ترجمتها نی: سير أعلام النبلاء 3/ 494-489(رقم: 123) ط.دار الحديث_القاهرة.2006م). 

(4) سرف: بفتح أوله» وکسر ثانیه, وآخره فاء» وهو موضع على ستة أميال من مكة» تزوج به رسول الله َي 
ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بہاء وهناك توفیت. (معجم البلدان 3/ 212). 

(5) في (س): ففي ذلك الموضع كان ابتنى رسول الله ميل Le‏ 

(6) في (س): رمّتها. وی (ق): ومنها LE‏ رمّتها الطاهرة .. 

(7) قال شمس الدين الخاوي: 557 النبي BE‏ بخيمتي أم معبد L‏ عاتكة ‏ ومنزلها بعد قدید» فرأى شاة 
خلفها الجهد عن الغنم» Us‏ أا بن ؟» قالت: «هي أجهد من ذلك»» فاستأذنها في حلبهاء فقالت: 
«نعم Gb‏ وأمي» إن رأيت بها حلبا»» فمسح بيده الطاهرة ضرعهاء وسمى الله تعالى» وقال: : «اللّهم بارك 
ما في شاتها» فتفاجت عليه ودرّت واجترّت. فدعا بإناء ھا يربض الرهط فحلب فیه ثم سقاها حتی 
رویت وسقى أصحابه كذلك» ثم شرب آخرهم» وقال «ساقي القوم آخرهم [شربا]ء ثم حلب في الوناء 
ثانياء حتى ملأه» وتركه عندها وارتحلوا. وأصبح صوتٌ بمكّة عاليا یصیح بين السماء والأرض 
یسمعونه ولا یرون قائله: 

جزى الله رت الناس خر جزائه رفیقسین قالاخيمتي أم معبد 
مان زلابالبر ثم ترخلا فقدفازمَنْأمسىرفيق محمد 
(التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة 1/ 14). 
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کے ھ 


OPM فیه‎ é الله‎ 525 sete قح شهداءه ِالسّلام؛ فهو ول‎ O14 Et IS 
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a الله فيه‎ abl cal dal EL بر‎ 5 OG sul بَدَثْ لك‎ Í 
58 HS عَنْهُ وَحَیّه‎ NG فعرج ء عليه‎ 755 EEL ؤي‎ dut ÉA 
من‎ be الذي أَحْرَمَ رَسُولُ اللہ‎ Hott لمَسچد‎ 


S52 ty LE‏ زوق الو © OBIS‏ ر ومو Le EAS‏ فلك 
ی ہر پوت on‏ _ کک 
و 5 رو ٥ ° è‏ 
AE)‏ اذل de‏ اشم الله وَعَلَْكَ الو قار ESSN‏ اس ضوع Me AEG‏ 
ES AS‏ 


ہے 
,40 5 


JS ES رَوْضَة‎ atl 55 a dei «0 ارف‎ gd ذا لت جد‎ 


اود iG JE PSL‏ وجهه الگریې وحن سا وی hs HE‏ 
es‏ کا هِک 


F 


18 تلع‎ sidi وا" أن لت‎ ass لزق وَالتَعْظِيمٍ‎ oi 


() بدر: ماء مشهور بین مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء . پنسب إلى بدر بن قريش» «به سميت بدر التي 
كانت بها الواقعة المشهورة التي أظهر الله Le‏ الإسلام وفرّق بین الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتین 
للهجرة». (معجم البلدان 1/ 358-357( 
(2) في (ك): الإيمان. 
(3) المدينة المنورة » وقد وجدت ابن جبير يستعمل العبارة ذاتها لما رأى الكعبة المشرّفة قال القري في ترجمة 
ابن جبير: «وقال ‏ رحمه الله تعالى-لما رأى البيت ا حرام زاده الله شرفا: 
بسدت لی أعلامبيتاهدى 7 yp Ny‏ اوغا 
فأحرمت شوقسا لے باففسوی ‏ وأهديت قلبي هذیا إلیے) 
(نفح الطیب 2/ 384). 
(4) ذو الحليفة: : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات pal‏ المدينة ۔(معجم البلدان2/ 295( 
(5) وادي العقيق: : واج بناحية المدينة النورق وهو على بعد ثلاثة أميال منهاء فيه عيون ونخل . قال القاضي 
عیاض : العقیق واد عليه آموال fal‏ المدينة . (معجم البلدان 4/ 139). 
)6( في (ق): فمن هنالك. ds‏ (س): فمن هناك. 
(7) في (ك): ا خضوع والخشوع. 
(8) نی (ق): " متسجد الرقیع اسف 
(9) في (س): والتزم. 
I‏ وقف ثم وإياك. 


سس القسم الثانی : نص الر سالۃ اسحقق = 


و م ے چو د رچ ر © ب م و ثم ر SE‏ و ت ديق واا وی و ت 
LE‏ عَنْ دیك JA‏ فاعله أن ان وسلم على الصدیق والفاروق ‏ وزيریه 
DLs‏ ؛ وَقُمْ کال یکین ca DE SHS‏ ا جوا 04801 


of عر‎ 


پت یت اب صل oc Lagat‏ وَحَاِظ َل ES‏ ره یه 
LS KES SEQ ED.‏ من ریاض EIAN pills Areca‏ زگ اي 
ال الگریم» رقف Gok By] 331 RAA] eel‏ جنة 


© سے 


Gs fe Lab;‏ المَنَازِلٍ الْكَرِيمَة UNG‏ واستفر JEM cdl p‏ 555 ُو 
og‏ اله من 15355 PA Oad péi‏ الله inal agile‏ بتقيع 


9 
۳۳1 


CEE AUS AO EE اف رم لْوَجْدُ‎ Ai 
OO ales: me السّرِيع‎ GLY 


(D)‏ الصديق والفاروق: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(2) في (س) : وزیره وصاحییه رضوان dil‏ علیهم آمعین. 

(3) نی (م) : وم مقام الحاشع السکین بين الكريمتين يديه ds.‏ (س) : وقُمْ مقام ا خاضع المسكين. 

(4) في (ح): أولئك. وابن جبير يشير A‏ وللمرّة الثانية إلى جماعة من إخوان اہن مقصير الأندلسيين» 
كانت رغبتهم_على ما يبدو ee‏ بيت الله الحرام وزيارة قبر المصطفى AEE‏ 

(5) وني رواية: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض السجنة» ومنبري على حوضي. (كنز العمال 
259/12( 

)6( أشار إلى ذلك ابن جبير في DS‏ رحلته» فقال: «وصلينا بالوضة التي بين القبر المقدّس والنبر» 
واستلمتا آعواد pall‏ القدیمقه التى كات ge go‏ الرسول le) AE‏ این ce‏ ص.140). 

)7( هو العباس بن عبد الطلب pe‏ رسول اله AE‏ 

)8( هو الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

(9) بقيع الغرقد: هو مقبرة الدينة المنورة منذ زمن الرسول يله . وفيه ما یقرب من عشرة آلاف صحابي 
رضي الله عنهم. وفيه قبور ر آزواجه وبناته رضي الله عنهن. 

of ESCO‏ نکن قد it po egy‏ کنر سا سمل Galatta‏ وتف Sich‏ نوت و 
رسائل العزاء ویروی أنه لا مات لابن جبل رضی الله عنه» ابن» کتسب إليه رسول الله بإ رسالة 
تعزية» مما ورد في آخرها: «... واعلم أن الجزع لا يرد ميتاء ولا يدفع حزناء وما هو نازل فكأن قد 
والسلام». (المعجم الأوسط للطبراني 1/ 33). 


106 رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك 


عر ني آخر بیع َل رصع في النوزنن» SL‏ بن ا * ومل إل 4555 
bb‏ بن 0 م QUI Ue‏ إلى الایمان. 


0 
| 


TS حرَجْتَ‎ IIS SE ولا تنس‎ 
Kaos Be کان حواري الرّسُولٍ‎ al os Fs) 

a PES EEST NI هر‎ OS مش ال‎ 

KONE و‎ ges > (8) a Pal 


1 


)1( هو ثالث الخلفاء الراشدين» وقد ورد في بعض کتب الناسك أنه إذا انتهى الحاج إلى قبر عثمان بن De‏ 
رضي الله عنه» یقول: السلام عليك يا ثالث الخلفاء الراشدین السلام عليك یا جهز جیش العسرة 
بالتقد والعين» وجع القرآن بين الذفتین» جزاك الله عن أمة رسول الله خير الجزاء اللهم ارض عنه 
وارفع درجته وأكرم مقامه وأجزل ثوابه... آمين. 

pi )2(‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا توفیت کفنها النبي BE‏ بقميصه ولحدها بيده الشريفة. 

)3( صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله َل . 

(4) الزبير بن العوام. 

(5) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله BE‏ يقول : لكل نبي حواري وحواريٌ 
Jy‏ انظر: صحيح البخاري (9/ 110)» وصحيح مسلم (7/ 127( رقم 6396. 

)6( كان المتقدّمون في المجرة من أصحاب رسول الله BE‏ ومَنْ نزلوا عليه من الانصان بنوا LB‏ مسجدا 
12 فيه الصلاة 2 بيت المقدس» فلما هاجر رسول اللہ AB‏ ور قباء صل بهم فيه؛ وأمل 
قباء یقولون هو السجد الذي #اسّس عَلَى Co path‏ من JY‏ یوم وقيل إنه مسجد رسول الم 
(معجم البلدان 4/ 302). 

rare)‏ اسم JA‏ الذي كانت عنده غزوة أحك بینه رین الذيتة قرابة میل في الا وعنده كانت 
الوقعة الفظيعة التي قتل فيها حمزة عم النبي BE‏ وسبعون من المسلمين» وکسرت رباعية EN‏ 
وشج وجهه الشريف» وكلمت شفته» وكان يوم بلاء وتمحيص» وذلك لستيين وتسعة أشھر ونسيغة 
أيام من مهاجرة النبي يِل . وني الحديث: أن النبي مء قال ‘ol:‏ خد حل عاو os‏ وهو هل بات مد 
أبواب EL‏ (معجم البلدان 109/1( . وانظر الحديث في: صحيح البخاري (2/ 155)» وصحیح 
مسلم (4/ 114) رقم 3387 (باب فضل المدينة). 

)8( ني )3( ووا عر عم المصطفى. 

)9( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب pe‏ رسول الله BE‏ 

)10( أقراً آسماء من استشهد من السلمین يوم أذ (جوا مع السيرة لابن حزم» ص.139-132). 


سس القسم الاني: لص ارس المحقق a‏ 


۱ 7 کس"‎ ee 
إلا‎ Laity li اہی‎ el GU ی‎ ee of Yb بالازعال‎ Ó BY 


وت 


ous es oie E EE EE 


Ze < o 2 w VD o € By 70 # 1‏ ۲ پہ 
المأثور: «مَنْ زان 5153 ي إِبْرَاهِيمَ في عام rely‏ شمنت لعل GA AU‏ 
life GAS EN Pr‏ موس بِالمُؤْمِنَ وَل فاع ل رابك إل الک نجد 
ai us «a‏ الطُوَافَ بجوي آثاره ac‏ فك من اسْتَقصّىء وان 
بے لہ | 5 Si‏ عمل صَالح EE 435555 GEM‏ 


کک 


lu Be shot dss Ou; SU EL: pere 
HN فيه بججِيع‎ Je OS السَمَاءِ‎ dis 25 

وت با تمك Os‏ انت ة فَمِنهَا OLS‏ مِعْرَاحُ es EL Fe‏ لنها هي 
TEA‏ ا الذي يادي المُنَادِى SU Le‏ ا | 


)1( صحيح البخاري 2/ 76 - 77 - طبعة عيسى البابي الحلبي. 

)2( السيوطيء 35a‏ المنتثرة في الأحاديث الشتهرق (ص.150). 

)3( ق: واستقصي. 

(4) في (م) و(۵): أفضل. 

(5) في (ك): حديث شریف. 

(6) يشير إلى حدیث: مَنْ أهل من المسجد الأقصى غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية: مَنْ 
أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى کان كيوم ولدته أمه. (انظر: كنز العمال )12/ 288(« 
وضعيف «الجامع الصغير» للألباني (رقم: 5352 و5493). وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط 
(9/ 97( عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله َي : «من أحرم من بيت القدس pa‏ 
Ka‏ مغفورا له». 

(7) انظر في فضل الصخرة وأتہا من الجئة: (الفزاري باعث النفوس إلى زيارة القدس الحروس» ص.5 4- 
7 و(ابن الجوزي» فضائل القدس» ص. 39 144-1). 

(8) روي عن النبي Be‏ آنه قال: بيت القدس أرض الحشر والنشر. (انظر: تن ابن ماجة (2/ 413( 
والعجم الکبیر للطبراني (18/ 209)). 


aos المناسك‎ ۳ 


سل[ ]سے 
2 ° < و کے Boye‏ ووس oye‏ 7“ اس CAS RE “0 we‏ 2 
وال PL LESS‏ وازگع EOG gs‏ سىك ed‏ |خوانك بکدارکها EL‏ 
ISU‏ وَصّل في مراب 85 MING HU‏ نی ANE‏ ریم 0 ale‏ وج 
ا وَصَل فيه 
JS‏ الله 555 els 7 US‏ بالرَيارَة ds‏ ود وله 


À‏ كانت لي | il ja‏ د paths des‏ عل ASI‏ بعد نزو ها وید 
7 ہت یی LRU Yas‏ واستخیاي Y CEG‏ طو فا 


z 


gh, Hs Pacs 00 مت‎ anal 


(1) انظر في سبب تسميتها GG‏ السلسلة» كتاب: باعث التفوس (ص.66-65). 

(2) في )3( مس من الله لديها. dt,‏ شیر إلى الآية الكريمة: Jr #5 ee?‏ 
LE G Ge; tas GS capa‏ دخل Ge‏ ر 
وَجّد عندها رت فال یلمزیم aod of‏ هنذا قالث هو ین ace‏ اق ان ال Taeao‏ 
hy‏ حساب4. (سورة آل عمران الاية 37). 

(3) يُشير إلى قوله تعالى: هل ابی تج الخصم ]3 تھززرا المخراب 8 لرا غلی داژرد 
مزع مِنْهُمْ قا لوا لا تخت خصتي بجی Gr‏ عَلَى بعض با خکم EG‏ يِالْحَيَوَلانُشْطِط 
Badly‏ إلى سَوَاءٍ Rl‏ (سورة صء الآية21). ` 

(4) في (ق): الاسم. 

)5( 3 (س) Ds Os‏ وش 5 وضع 3 ول المائدة 


tai gy ××‏ اة نڪ وازفتا و 
peas‏ جَمَْ RE‏ بَعْدُ منم قَإِنْىَ Liis aisi‏ لا 
aes‏ وت :117-116 

)7( سلوان» :2 fie,‏ «عين نضاخة يتبرك مها ویستشفی منها بالبيت المقدس. وقال البشاري: سُلوان ile‏ 
فٍ ریض بیت ull‏ تحتها one‏ عذبة تسقي جنانا عظيمة وقفها عثمان بن عان رقي الله عنه» Je‏ 
ضعفاء بيت القدس» تحت بثر أيوب (SER‏ (معجم البلدان 3/ 241( وانظر حول عين سُلوان 
(باعث النفوس للفزاري: ص 1 2-7 7ء وفضائل القدس لابن الجوزي: ص 98-97( 

)8( «نفسه»: ساقطة من (ح) و(م). 


س القسم الثاني : نص الر A‏ المحقق بح جع 109 


نم[ نت ae‏ الرّحِبِلِء au‏ رل طَرِيِقِكَ بش ہے لے 3 
eue‏ توضع و ' وسل من الله ول مَسَاعِيكَ TPE bus‏ 
اضف عل is‏ «چذع gil TEM‏ مَرّٹ به مریم فاسَاقط ts LL gle‏ 


«بتادیها می ها BSN‏ فذ جَقل زیت تخت Gio‏ 


لیم نی Gab‏ وق لك الالمام ريوس ولوطا YEG BAO‏ 


“37 


FE WG وَقَد نت لیم یی الرفوب.‎ " VS ES BU 455 اليل‎ 
ns ر‎ ٦ 
232 او‎ AUS ران‎ Gia 


UU fo dede és‏ ۷ 9 تک 
BL‏ ق ری ےت حدم 
ارت OGG fs KAS SAIS‏ 1 مَنٌ الله عَلَيْكَ بتجدید Le 350 age‏ 


(1) الخليل: دی ل یب و وی 
الخليل إبراهيم SER‏ في مغارة تحت الأرضء وهناك مشهد 235 ,#15 في الوضع وضيافة للزوان: 
وبالخليل سمي الموضع. واسمه الأصلي حبرون» . (معجم البلدان 2/ 387). 

BER يوسف‎ cl: راحيل‎ )2( 

(3) بيت لحم: مهد السیح SER‏ قال ياقوت: ابیت حم بليد قرب البيت القدس عامر حفل» فيه سوق 
وبازارات» ومكان مهد عيسى بن مریم SEER‏ وقال البشاري: بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة 
جبرين Le‏ ولد عيسى بن مریم ER‏ وئم كانت النخلة وليس تُرطب النخيل بهذه الناحية ولکن 
جعلت ها آية». (معجم البلدان 521/1). 

)4( يشير إلى الآ الكريمة:لقَنَادِيِهَا من Gus‏ ألا oF‏ قذ جعل ربص تختك سرا © 
هر ای بجذع eus bats]‏ رُطَبآ le‏ سورة مریم الآية 124.23 


(5) في (ق): هود. 

)6( انظر في فضل زيارة قبر الخليل MER‏ وقبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ویعقوب َو کتاب: (باعث 
. النفوس: 115-105). 

(7) في (س): عنك أوزارك... 

(8) في (م) و(ك): غربك. 


110 رسالۃ اعتبار الناسك فى زكر الآثار الکریمۃ والمناسك سے 


وار G‏ وم لی gel‏ تک پر و توق( ess chy‏ 
à Fare]‏ عَسَى SES‏ الْعَهْدَ الْكَرِيمَ ,با وَأَرَامَاء وَاسْتِطَابَةَ لِلْحَدِيثِ مَعَكَ فِيهًا؛ 
GN‏ تخرف LA‏ يتو مَعْتَامَا ویس من دی LES‏ الشَیْءِ ¢ ESS‏ لا yd‏ 
Bal T‏ ین 955 نيو Sy‏ 955 الله الیم GI‏ فيو عَصَا 
كار 555 JL ee‏ اخْتِيَارِكَ LE wily‏ عمرك فيو 4 OLTU db‏ 
RESENA]‏ لله & trs‏ وَفُل: رب LS‏ من SIGE‏ عبيداً مُشْتَاقِينَ 
Lage Sys‏ سین AU‏ في AUS‏ بِفَضْلِكَ A355‏ فَسَهُلْ بِعِرَّتَكَ 
B55;‏ مَرَامَُم وَسَكُنْ بش ول إل گم المُقَدّسَة SAN‏ راميب 
La Ki pai oles 445555‏ یا بعَرَقَاتٍ وَالمَشْعَرِ ا لحرا 335 مم JIL‏ فِيهًا 
ds‏ أن فضي عل pels‏ بالانیرام Sr tits‏ 00 
ROUEN‏ مول oI‏ الچسام وَمُقَدَرُ sates) Goi b bs‏ وَالأَقْسَام. 


og‏ ره of‏ م 


PI i h هن شَاءَ الله با شتی سَلاَمًا‎ ip an EN لِك اہ الأ‎ Hr 
GE pees EN منك دارین‎ HE الاسام‎ Le 


à )1(‏ (س): تشوفا. 

)2( في (ق): إلى العودة. 

(3) في (س): يتجدد . 

(4) في (ح) و(م) و(س): FAS‏ 

)5( دارین: فرضة بالبحرین محلب الیها السك من افند. (معجم البلدان 2/ 432). 

EE JÓ (6)‏ هذه DD‏ رشي بن عبد السّلام I SN‏ عَفْوَ BOSS‏ -: كان الفراغٌ من تحقيق 
DEY‏ ابن جبير الأندلییٌ بمحروسة طنجة يوم الثلاشای 27 رمضان 1431ھ الموافق ل 7 سبتمبر 
0م وا حمد لہ YÍ‏ وآخراً. 


الفچارس 


> فهرس المصادر والمراجع 
> فهرس الموضوعات 
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لائحة الصادر والمراجع 


1 الإحاطة فى أخبار غرناطةء لأبى عبد الله محمد بن عبد abl‏ ابن الخطيب الغرنا 
À‏ ين اجار عر 3 بن بن حط 3 
(ت.776ه). 4 جزاء ط. بيروت ‏ لبنان.2003م. 

2 = أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام لابن الخطيب 
الغرناطي (ت.776ه). تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت.2003م. 
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- بیروت.5 198 م. (ط. الخانية). 
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والوثائق القومية (مركز تحقيق التراث) ‏ القاهرة.1430ه/2009م. 

7 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ‏ قسم الوحدین ‏ لابن عذاري 
المرا کي (كان بقید الحياة سنة 712ه). تحقيق: محمد GEN‏ ومد بن تاويت ومد 
زنیبر وعبد القادرزمامة. منشورات دار الغرب الإسلاي ‏ بيروت /دار الغقافة - 
الدارالبیضاء (1985م). 

8- بیان مناسك اج والعمرة لاهد بن عبد اطلم ابع à us‏ )2728.05( 

۱ و بن بن 
مطابع الشمرلي _ القاهرة» 2.5 

9 - تاريخ الأدب الجغرافي العربي» لاغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي. نقله إلى 
العربیة: صلاح الدین عثمان ھاشم؛ وقام بمراجعته: إيغور بليايف» id‏ العأليف 
والترجمة والنشر ۔ القاهرة.1963م. 
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)2748.2( تحقیق: بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلاي- بيروت.2003م. 
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(ted)‏ ل سطور 


sub)‏ رشير بن عبر السلام (لعناتی 
> ولد بمدينة طنجة يوم 13 شوال من عام 1390ه/12 دجنبر 1970م. 
> حصل على الإجازة في الصاریخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان عام 
7 هر/1996م. 
والدراسات العربية بالقاهرة عام 1432ه/2011م. 
> باحث بمركز الدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين بطنجة. 
> عمل بمرکز الدراسات SLAY,‏ وإحياء التراث بالرباط سنت 2009م-2010م؛ 
ولايزال عضوا في هيئة تحرير مجلة امرآة التراث» التي يُصدرها المركز. 
> أنجر مجموعة من الدراسات والأبحاث حول تاریخ المغرب والا ندلس. 
ومن (عماله النشدرة: 
< تاريخ مدرسة الجامع الكبير بطنجة. 
> تاريخ قصر الجاز - ج.1. 
> الأندلسيون في بلاد جبالة واطبط. 
< ابن مطروح الشريشي .. شارح الخصرية. 
> مقالة في الأوزان والکاییل لابن al‏ السداد DW‏ — تحقيق. 
< ثلاث وثائق خبسية صادرة عن الصوفي أحمد بن عجيبة - تحقيق. 


beautifully written style and passionate eloquence that can only be 
found in the Andalusian prosimetra. It is just what is expected from 
someone like Imam Ibnu Jubair who used to be one of the most 
skilful writers in the Almohads and who also exclelled both in poetry 
and prose. 

It had always been thought that this book was one of the lost 
Andalusian literary treasures, until professor Rachid Al Affaki 
managed , wirh God’s help, to discover it in one of Morocco’s and 
Andalusia’s literary and historical resources of. It is the book 
«Muhadarat Al Abrar And Musamarat Al Akhyar» written by the great 
sufi writer Mouhy Eddine Ibn Arabi Al Hatimi Al Murci who died in 
Damascus in 638 Hijri. Professor Rachid Al Affaki has reproduced it, 
studied it carefully and recorded its reference to its true author. He 
has done an amazing job by including his own comments to enlighten 
the readers and bring them closer to it. 


Translation : Abdelhafid Rghioui 


The Hermit’s Consideration In The Recollection Of 
The Holy Sites And The Hajj Rites 


The Hajj (pilgrimage to Mecca) is the fifth of the fundamental 
Muslim practices and institutions known as the five pillars of Islam. 
Considering the grandeur of this rite, Moslem scholars have given it 
great care and attention, for there is no Hadith or Fikh collection 
which doesn’t include a section on the Hajj that gives a full 
description of hajj procedure, common mistakes and etiquette. This 
section also deals with what a hajj (a pilgrim) should or shouldn’t do 
from the moment he or she intends to make pilgrimage till the end of 
the rite; ranging from what should be done to remedy a mistake that 
was unintentionally made and so on so forth..The interest in the hajj 
has led some scholars to even devote independent books in which 
they compiled everything that is related to this great pillar of Islam. 


The interest in the Hajj and the writings about it have not been 
limited to Hadith and Fikh scholars, writers have also had their 
contributions in this respect, mainly the Moroccan and Andalusian 
travellers. Many of whom — those who went to Mekka - consistently 
recorded their accounts of their trips and gave descriptions of 
everything they saw and encountered on their way to make their 
pilgrimage. Once in the holy city of Mecca , they would write about 
their performance of the rite ..This type of writings was particularly 
important and was known as “Hajj Trips” or “Hijaz Trips”. 

Fikh Scholars approached the issue of Hajj in an easily accessible 
and scientific way as the propose was primarily educational, writers, 
on the other hand, dealt with it from a literary angle using rhetorical 
extravagance, imagery and connotation. Their purpose was to display 
the true feeling of veneration towards the holy Kaaba (The Sacred 
House). 

One of the literary accounts about the rites of the Hajj is “The 
Hermet’s Consideration In The Recollection Of The Holy Sites And 
The Hajj Rites” written by the Andalusian scholar and traveller Abi 
Alhussein Ibn Jubair (died in 614 H). The book is characterised by a 


Et si les juristes, motivés par leur souci éducatif, ont opté pour un 
style scientifique simple pour aborder les rituels du pélerinage, les 
hommes de lettres ont recouru a un style littéraire sublime, usant 
d’enjoliveurs stylistiques, de paraboles et de paroles bien cadencées, 
pour exprimer ainsi leurs sentiments d’exaltation envers la “Maison 
sacrée de Dieu”, et manifester leurs joie et allégresse d’avoir foulé le 
sol de ces lieux sacrés. 


L'un des écrits littéraires produits au sujet du pèlerinage, n’est 
autre que la lettre intitulée ‘“Emerveillement du dévot relatant les 
effets honorables et les actes de dévotion” de Abou Al Hussein 
Mohammad ben Ahmad ben Jubair Al andaloussi (m.614 de l’Hégire). 
Cette lettre se distingue par son style attachant et son expression 
éloquente, semblables à ceux des “Séances littéraires” andalouses. 
Et cela n’a rien d'étonnant venant d’un “Imam” de l’ordre de Ibn 
Joubair qui fut l’un des scribes les plus doués du ‘“Khilafa 
Almouhade”, et qui excella aussi bien dans la composition poétique 
que dans l'écriture prosaïque. 

On avait toujours cru que cette lettre était l’une des productions 
andalouses perdues à jamais, mais grâce au Tout-puissant, le 
professeur Rachid Affaki a réussi à la dénicher dans l’une des sources 
référentielles littéraires et historique du Maroc et de l’Andalousie. Et 
cette lettre n’est autre que l’ouvrage «Muhadarat Al- Abrar wa 
Musamarat Al- Akhyar» du grand mystique et homme de lettres, 
Mohyi Dine Ibn Arabi Al Hatimi Al Moursi, décédé à Damas en ľan 
638 de l’Hégire. | 

Le professeur Affaki a repris cette lettre, l’a étudiée, a authentifié 
son attribution à son auteur et s'est appliqué à la corriger et 
commenter de manière à servir le texte et rendre accessible son 
contenu. 


Traduction : Rachid Boutaour Kandil 


Risalat l’tibar Al-Nasik fi Dikri Al-Athar Al-Karima 
wa Al-Manasik 


Le pèlerinage représente le cinquième pilier fondamental de 
l'islam. Et vue sa grande importance religieuse, les érudits de la 
Charia on accordé à ce rituel un intérêt particulier; ainsi tous les 
ouvrages traitant du “hadith” (paroles et actes du prophète - paix et 
salut sur lui) et du “fikh” (jurisprudence) comportent un chapitre 
traitant du pèlerinage où sont détaillées les dispositions et l'éthique 
concernant l'exécution des rituels, ainsi que tout ce que doit 
connaitre et faire le pèlerin, depuis l'affirmation de son intention 
d'exécuter cette obligation religieuse, jusqu’à la fin de tous les actes 
du pèlerinage. 

Le chapitre traite aussi des initiatives que le pèlerin doit prendre en 
cas d'erreurs ou de manquement à un devoir cultuel, ainsi que 
d’autres détails que le musulman trouvera, étoffés ou concis, dans 
ces chapitres. 

Et l'intérêt accordé à ce sujet fut tel qu’un grand nombre de 
savants ont consacré aux dispositions concernant le pèlerinage des 
livres séparés, où ils ont rassemblé tout ce qui a trait à cet important 
pilier de l'Islam. 

Mais l'intérêt accordé au pèlerinage ne s’est pas limité aux juristes 
et aux spécialistes du “Hadith”, les hommes de lettres ont eu aussi 
leur contribution dans ce domaine. Et ce penchant s’est manifesté 
surtout chez les globe-trotters marocains et andalous. Nombreux 
parmi ceux qui ont pris le chemin de la Mecque, ont entrepris de 
noter le déroulement de leur voyage, de décrire les sites d'intérêt 
qu'ils observaient , de mentionner les savants qu’ils rencontraient et 
les péripéties de leurs voyage. Et une fois arrivés aux lieux saints, ils 
se mirent à relater l’exécutión de leur rituels et actes de dévotion ; et 
cette préoccupation a tenu une place considérable dans leur 
annotations, qui furent connues sous l'appellation de “Les voyages 
de pèlerinage”, ou “Les voyage du Hidjaz”. 
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